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   ديجولالى  بن جوريون

   يدافع عن المشروع الصهيونى منذ القدم
  1967ديسمبر  6

 
   1967ديسمبر  6

  الجنرال،ى عزيز 
   الرئيس،  ى أو سيد
مبادرة أقدمت عليها ى بالكتابة إليكم، وهى أسمح فيها لنفسى المرة الثالثة التى هذه ه

   ..لعدة أسباب
أنكم ترحبون  ،1960يونيو من عام  17ى فى الثانختام اجتماعنا ى فى تأكيدكم ل :أولها

الى  يجب أن أكتب إليكم مباشرة كلما شعرت بالحاجةى وأنن ،باستمرار الاتصال المباشر بيننا
  ذلك. 

سأسبب لكم بعض المتاعب، لا سيما بعد تقاعدكم من ى أننى رغم افتراض :وثانيا
ى فى اجتماعنا خلال العام الجار منصبكم منذ أربع سنوات لأسباب شخصية، إلا أننا إبان 

جرت بيننا محادثة لطيفة وودية بناء  ،عاصمة ألمانيا الغربية أثناء جنازة الدكتور كونراد أديناور
  . اسرائيلمن ى مجرد مواطن عادى على طلبكم، رغم علمكم وقتها أنن

الآونة ى بالقلق من حديثكم فى هو شعور  :للكتابة إليكمى دفعنى والسبب الثالث الذ
، وتضمن عددا ىوالصهيونية والشعب اليهود اسرائيلكرستم جزءا كبيرا منه  لدولة ى والذ ،الأخيرة

كنت أتمنى ى وكذلك لأنن ،بكمى من التصريحات المثيرة للقلق والانزعاج والأسف. ونظرا لإعجاب
بيننا، فأنا  ومن خلال المراسلات المتبادلةى لكم كل خير حتى قبل تعارفنا على المستوى الشخص

على مدى سنوات عديدة،  سرائيلليس بسبب صداقتنا ومساعدتكم لا ،أكن لكم كل تقدير واحترام
أعقابها لحفظ ى قمتم به أثناء الحرب العالمية الثانية وفى العظيم الذى ولكن نظرا للعمل التاريخ
كل مكان ى وب فيجب على ما أعتقد أن يشعر شعبنا والشعى البلد الذى مكانة وشرف فرنسا، وه

ثقافيا واجتماعيا منذ زمن ى نظرا لكافة ما أسداه من أجل النهوض بالجنس البشر  ؛بالامتنان له
  الوقت الحاضر.الى  الثورة الفرنسية ووصولا

سواء  ،وجهها الكثيرون إليكمى على الانتقادات الظالمة  التى وقد أعربت عن احتجاج
أعتقد ى وإنن ،أعربتم عنهاى رى، بسبب الملاحظات التدول أخى أو ف اسرائيلفرنسا أو داخل ى ف

أملك حق  ى لا أعتبر مع ذلك أننى كلماتكم. ولكننى أن هؤلاء الناقدين لم يمعنوا النظر ف
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 ،الاعتراض على وجهات نظركم أو الاختلاف معكم حول السياسات الفرنسية بصدد دول أخرى
  ذلك.ى إلا إذا طلبتم من اسرائيلومن ضمنها 
ى العالم المسيحى أعرف تمام المعرفة مع ذلك، أن عددا كبيرا من الأشخاص ف وأنا

ى وغير المسبوقة ف ،المعرفة الكافية والفهم العميق للتجربة اليهودية الفريدة من نوعهاالى  يفتقرون
العصور الوسطى والعصر الحديث ى العصور القديمة فحسب بل وفى تاريخ البشرية ليس ف

إزاء ى الأخلاقى بالتشرف والاحترام تجاهكم تحديدا، أرى من واجبى را لشعور كذلك. وهكذا، ونظ
الآونة الأخيرة قبل إنشاء ى فعل الكثير لمساعدتنا فى الذ ،ىوإزاءكم  وإزاء الشعب الفرنسى شعب

الدولة اليهودية وبعد تأسيسها على حد سواء، أن أشرح لكم بأفضل ما أوتيت من سبل النوايا 
كنت رئيس مجلس وزرائها ووزير دفاعها ى ، التاسرائيللدولة ى طبع المسار العملالحقيقية وبال

تحديد سياساتها ى فترة لعبتُ فيها دورا ليس بالهين فى طوال خمسة عشر عاما بعد تأسيسها، وه
القدس لمدة ى ذلك قيادة الحركة الصهيونية فالى  توليت بالإضافةى الخارجية والعسكرية. كما أنن

وضع ى أغلب الأحيان فى عاما قبل تأسيس الدولة، حيث قمتُ بدور نشط وحاسم ف خمسة عشر
 التأهب إيذانا بإنشاء الدولة.ى السياسة الصهيونية وف

ى العالم يعتنق عقيدة الإيمان بإله واحد، وهى كنا أول شعب ف ،وخلال العصور القديمة
وقد  .مرغوبة من الشعوب الأخرىعقيدة بدت خلاف حالات استثنائية قليلة، غير مفهومة وغير 

حيث أطلق علينا الإغريق مسمى "الشعب الكافر" لعدم  ؛عانينا الأمرين من أجل تلك العقيدة
واتهمنا الرومان بالتكاسل لأننا لم نكن نعمل خلال يوم واحد  ،مستوطناتناى وجود تماثيل للآلهة ف

لسان العديد من المسيحيين بمجرد  من أيام الأسبوع. ولست بحاجة أن أخبركم بما قيل عنا على
الديانة ى ه - ى ووسط شعبنا اليهود اسرائيلربوع أرض ى نمت فى الت - أن أصبحت المسيحية 

  الإمبراطورية، لأن اليهود رفضوا اعتناق المسيحية.ى السائدة ف
ى ودُمرت القدس بل وسويت بالأرض على أيد ،وطننا مرتينى ولقد سُحق استقلالنا ف

سنة،  2500بابل قبل الى  اسمها مؤقتا. ولكن أجدادنا الذين نُفواى منتصرين، ومُحالرومان ال
وأقسموا قسما مازال محفوظا بيننا حتى  ،جلسوا على ضفاف أنهار بابل وبكوا وتذكروا صهيون

إن لم أذكرك، وإن لم ى بحنكى وليلتصق لسان ى؛"إن نسيتك ياأورشليم، تنسى يمينيومنا هذا : 
 ". ىعلى أعظم فرح أفضل أورشليم

قبل أن ترى باريس ولندن وموسكو وأماكن أخرى مثلها النور أو يكون  ،وكل هذا حدث
  لها وجود.

العديد من الشعوب اعتنقت المسيحية (والإسلام فيما بعد)  ،وأنتم تعلمون مثلما أعلم أنا
هذا التهديد أو بالإكراه. ونحن أيضا تعرضنا للتهديد بالقتل، ولم يستطع بعض اليهود مواجهة 

سبيل عقيدته. ى ولكن شعبنا بصفة عامة قاوم وكان مستعدا للموت ف ،خافوا من مغبة تحمله
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ى وليس فقط ف ،إسبانيا خلال القرن الخامس عشرى وأنتم بلا شك على دراية بما حدث لنا ف
  إسبانيا.

 شتات بين دولى من أرضه وعاش فى نُف ،شعب آخر خلاف اليهودى وأنا لا أعرف أ
، أُزهقت أرواح ستة ىبح (خلال عصرنا الحالالعالم ضحية للكراهية والاضطهاد والطرد والمذا

تلك الأحداث من ذاكرتنا ولا من ذاكرة التاريخ، بيد  على يد النازيين). ولم تمحى ملايين يهود
ولم نُجبر على استيعابها (رغم أن العديد من اليهود فرادى  ،أنها لم تصب شعبنا باليأس

حيث ظل اليهود يؤمنوا لمدة  ؛أرضهالى  يشتاق باستمرار للعودةى توعبوها)، ولكن كل يهوداس
. وأنا ىوواكب هذا الإيمان نهضة وإحياء لاستقلال الشعب اليهود ،سنة بالخلاص المنتظرى ألف

كانت تُسمى أولا ى الت - وقت مضى على هذه الأرض ى أى شعب عاش فى أعرف أيضا أن أ
تأثر  –" اسرائيلأرض  ثم أطلق عليها بعد ذلك فصاعدا اسم " -كنعان" ية أرض "اللغة العبر ى ف

سواء فيالق الفاتحين  من المصريين أو الآشوريين أو البابليين أو  ؛نمط حياته قلبا وقالبا بطبيعتها
الفرس أو الإغريق أو الرومان أو العرب أو السلاجقة أو الصليبيين والمماليك والعثمانيين 

العالم ى شعب فى ذلك. ولم تكن هذه الأرض أبدا الوطن الوحيد والأوحد لأالى  وما ..ليزوالإنج
 .ىباستثناء الشعب اليهود

وطنه بعد مرور الى  التاريخ على عودة شعبى وأنا على دراية بعدم وجود مثال ف
إلا أن  .عتبر حدثا فريدا من نوعهنه، وبأن هذه العودة إن حدثت، ستعام على خروجه م 1800

أنه لا يوجد جيل واحد لم يحاول فيه اليهود (وإن لم تكلل ى ه ،هناك حقيقة أخرى أيضا
مثلما اعترفت  ،بأكملهى أرضهم. وقد اعترف العالم المسيحالى  محاولاتهم دائما بالنجاح) العودة

بأن  ؛من خلال إقرار وعد بلفور لف بأكملها تقريبا من دول مسيحيةكانت تتأى عصبة الأمم الت
  .اسرائيلوأرض  اسرائيلبين شعب ى ل الرابط التاريخهذه العودة تشك

ى لإعداد تقرير عن الأوضاع ف 1936أرسلت عام ى الت ،ونحن لدينا سجلات لجنة بيل
ما الى  أجرتهاى نهاية التحقيقات التى فلسطين وآفاقها المستقبلية، حيث خلصت تلك اللجنة ف

ى إنشاء وطن قوم احب الجلالة اعترفت من خلال عبارة "يلي: "من الواضح لنا أن حكومة ص
فلسطين" أنه من المرجح على مجرى الزمن إنشاء دولة يهودية، ولكن لم يكن من الممكن ى ف

  ستنُشأ فيه". ى تحديد الوقت الذ
نهر ى الواقعة على جانبى الأراضالى  فلسطين" تشير فإن كلمة " ،وعلاوة على ذلك

 - عندما قرر ونستون تشرشل 1922أرض اليهود منذ زمن يشوع حتى عام كانت ى الأردن، والت
الموضوعة ى شرق نهر الأردن من الأراضى استبعاد أراض - آنذاكى وزير المستعمرات البريطان

  ".ىللشعب اليهودى الوطن القوم تحت الانتداب لتكون "
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الواقع عندما اجتمعت ى بأن العالم المتحضر بما فيه روسيا (وف ،ويسود اعتقاد خاطئ

طلب ى روميكو هو الذجكان أندريه  ،1947مايو عام ى الجمعية العامة لتناول هذه المسألة ف
فقط بسبب  ،فلسطين)، اتخذ قراره لصالح إنشاء دولة يهوديةى البداية إنشاء دولة يهودية فى ف

وراح ضحيتها ستة ملايين  ،خلال الحرب العالمية الثانيةى عاشها الشعب اليهودى المأساة الت
  على يد النازيين. ى أوروبى يهود

ى فى أوروبى فقد كان تدمير ستة ملايين يهود ،ولا يمكن أن يوجد خطأ أكبر من هذا
الواقع أقسى ضربة يمكن تصورها للدولة اليهودية وأكثرها ترويعا. ولكن يهود أوروبا كانوا قد 

حيث كانت الخطوة الأولى نحو إقامة الدولة  ؛1870إنشاء تلك الدولة منذ عام ى شرعوا ف
أول مدرسة زراعية يهودية من ى تأسيس "مكفيه يسرائيل"، وهى هى عصرنا الحالى اليهودية ف

بقيادة ى العالمى سرائيلعلى يد يهود فرنسا المنتمين للتحالف الا ،فلسطينى نوعها أنشئت ف
  ة الفرنسية بعد سقوط نابليون الثالث.التشكيل المؤقت للحكومى كريميو، وزير العدل آنذاك ف

هو إحياء الاستقلال  ،فلسطين واستيطانهم فيهاالى  وكان الهدف من هجرة اليهود
ميكفيه " وواكبت تأسيس مدرسة  1870عام ى حركة بدأت فى وه ؛اسرائيلأرض ى فى اليهود

 . "يسرائيل
ى وآسيا، ف إفريقياوشرع اليهود من روسيا ورومانيا ومن بلدان أوروبية أخرى فضلا عن 

حقول مزهرة  وإقامة الدولة الى  بهدف تحويل البرية ؛فلسطينى بناء المستعمرات الزراعية ف
"حكومة صهيونية" بوقت طويل، وقبل تأسيس الدكتور ى اليهودية. وقد حدث هذا قبل ظهور أ

وقد نشر الدكتور هرتزل كتابه "الدولة  ،الصهيونية العالمية بسنوات عديدة هرتزل المنظمة
  ، وأصبح بعد ذلك رئيسا للحركة الصهيونية.1896اليهودية" عام 

هو أن  ،اسرائيلوأرض ى وما يدلل على مدى عمق وثبات الصلة بين الشعب اليهود
يطان اليهود على نطاق هرتزل حين يئس من الحصول على ميثاق من الحكومة التركية لاست

ى البريطانيين. وعرض عليه جوزيف تشامبرلين الاستيطان فالى  فلسطين، توجهى واسع ف
، 1904المنعقد عام ى المؤتمر الصهيونى ولكن عندما طُرح هذا العرض للمناقشة ف ،أوغندا

 رفضه المؤتمر. 
، عندما 1906فلسطين عام الى  من بولندا وجئتى القطاع الروسى ولدت فى وأنا نفس

أن ملايين ى قط أدنى شك فى كانت البلاد لا تزال جزءا من الامبراطورية العثمانية. ولم يساورن
حيث أن  ؛واحد من أرضهى نهر الأردن دون حرمان عربى اليهود يمكنهم الاستيطان على جانب

ى شخصيا فالمائة من مساحة البلاد فقط كانت مأهولة بالسكان. وقد عملت ى أقل من عشرة ف
  السابق.ى أماكن كانت خربة تماما فى تأسست فى العديد من المستوطنات اليهودية الجديدة الت
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، قمت بصياغة 1920أواخر عام ى وهكذا، عندما أقرت عصبة الأمم وعد بلفور ف

نهر الأردن، بالنيابة عن حزب ى الواقعة على ضفتى وبأنها تضم الأراض ،مذكرة بشأن فلسطين
الى حزب العمال  وأرسلت المذكرة ،)ىالصهيونى (الحزب الاشتراكى يون الدولصهى بوعال

ظل قرار عصبة الأمم يمكن تسوية مشكلة حدود فلسطين ى هو أنه ف ،وكان جوهرها ى.البريطان
ى من شأنه أن يصبح ف ،واحدى واقتصادى من خلال إنشاء كيان سياسى أ ؛بطريقة واحدة فقط

 1922وحتى عام  ،هذا الموقفى ا. وقبل حزب العمال البريطاننهاية المطاف اتحادا يهودي
  لليهود.ى انتدبت فلسطين لتكون الوطن القوم

أن العرب أيضا  ،فلسطينى أحد السكان المقيمين فى كنت أدرك جيدا بصفتى ولكنن
  لديهم مشكلة، وأن حقوق عرب فلسطين يتعين مراعاتها بدقة. 

لقيادة الحركة الصهيونية مباشرة، شرعت ى انتخاب، وعقب 1933أواخر عام ى وهكذا، ف
فلسطين ولبنان وسوريا. وبدأت ى التفاوض مع القادة العرب المسلمين والمسيحيين فى ف

هما أن  ..فيها نهجا يقوم على أساسين واتبعت ،1934مطلع عام ى المفاوضات بيننا فعليا ف
، ومن العراق إفريقياشمال ى مغرب فالالى  قوامه كتلة من الدول تمتد من مصرى الشعب العرب

ى الشرق الأوسط ، وأن مساحة الأراضى المملكة العربية السعودية واليمن فالى  وسوريا ولبنان
ى كيلومترا مربعا، بينما تصل مساحة الدول العربية ف 8.195.964تبلغ  إفريقياشمال ى العربية ف

المجمل مساحة من ى ما ينتج عنه ف ؛كيلومترا مربعا 3.607.929الى  منطقة الشرق الأوسط
  كيلو مترا مربعا.  11.863.873تبلغ  ى الأراض

تضم بين جنباتها أقليات ى ، بلغ عدد سكان هذه الدول، الت1963(واعتبارا من عام 
  نسمة).  94.5.87.000مسيحية وكردية وسكانا من البربر، 

  ،كيلومتر مربع فقط 60.000الى  نهر الأردنى بينما تصل مساحة فلسطين على ضفت
ى نسمة ف 2.356.000نسمة، من ضمنهم  4.181.000 1963(ويسكنها اعتبارا من عام 

  الأردن).ى نسمة ف 1.825.000، و اسرائيل
مؤداها ى وه ؛وعقب بعض التوضيحات الأساسية، قبل الجانب الآخر هذه الأسس أيضا

وغرب آسيا، يسكنها بضع  ياإفريقشمال ى فى أن العرب بحوزتهم مساحات شاسعة من الأراض
، وأن مساحة فلسطين تبلغ أقل من ىملايين نسمة، ولكن معظمها لازال يخضع للحكم الأجنب

فلسطين على ى العربية، وأن عدد السكان العرب فى مساحة الأراضى المائة من إجمالى نصف ف
  .إفريقياغرب آسيا وشمال ى ٪ من عدد السكان العرب ف1.5نهر الأردن يعادل ى جانب
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يقع   -فلسطين –أم الكتب ى والوارد فى التاريخ اليهودى المتأصل ف ،اليهودى وعى وف
بل  ؛نهر الأردن. ولكن هذه البلاد لم تكن غير مأهولةى على جانبى موطن الشعب اليهود

أكثر ى الوقت الحالى القرن السابع، حيث يبلغ عددهم فى فى استوطنها العرب منذ الفتح العرب
العالم. ومما لا شك فيه أن ى ٪ من مجموع السكان العرب ف1.5مليون نسمة، يمثلون نسبة من 

ى مواطن من مواطنى يتمتع بها أى يستحقون كافة الحقوق الت ،فلسطينى السكان العرب ف
البلدان الديمقراطية، ولا يمكن تصور شكل الدولة اليهودية بصورة أخرى خلاف الديمقراطية. وهذا 

رئيس حزب ى عبد الهادى عقدت معه محادثات آنذاك، وهو عونى حديدا لأول زعيم عربما قلته ت
على الحصول على ى : "سنساعد الشعب العربىحيث ذكرت له ما يل ى،الاستقلال الفلسطين

المقابل على مساعدتنا من أجل ى واحد، إذا وافقتم فى استقلاله وعلى التوحد تحت لواء اتحاد عرب
نهر الأردن، على أن تنضم تلك الدولة فيما بعد ى فلسطين على جانبى يهودية فإقامة دولة 

  يشمل العرب واليهود". ى اتحاد سامالى  باعتبارها دولة ذات سيادة
كم  : "ىالسؤال التالى عبد الهادى عونى وبعد مناقشة بعض المسائل الأساسية، طرح عل

ى ون عشرين عاما؟"، وأجبته (وكان ذلك  فغضى فلسطين فالى  عدد اليهود الذين تقترح جلبهم
حتى قفز على  ،". وما أن قلت ذلكىملايين يهود 4) "سنكون قادرين على جلب 1934عام 

ى دمشق وبغداد وأخبر أصدقائالى  قدميه وانتابته حالة من الحماس الشديد وهتف قائلا: "سأذهب
ى ، شريطة أن تساعدنا فىيهودالعرب هناك: سنسمح لهم بجلب  ستة ملايين لا أربعة ملايين 

      قائلا:  ،الحصول على استقلالنا وتحقيق الوحدة". ولكن عندما هدأ، جلس مرة أخرى ولاحظ
 ،وتعملون بكد وكدح شديدين بالمقارنة بنا ،ا نحنمن" ولكنكم أنتم بنو اليهود عمال موهوبون أكثر 

ى وف ..فترة وجيزةى وف ،هناالى  وستتمكنون من  جلب أكبر عدد ممكن من اليهود كما تشاءون
ى يمكنك منحها لنا أن الشعب العربى الضمانات التى غضون أقل من عشرين عاما. ما ه

  ويتحد؟ "ى سيحرر نفسه من الحكم الأجنب
أجريتها مع القادة العرب، كنت قد تحدثت مع المفوض ى المحادثات التى وقبل الشروع ف

على وشك البدء ى نن" إ :وقلت له ،ان رجلا صادقا للغايةالجنرال أكهوب، وكى البريطانى السام
مفاوضات مع بعض المسؤولين العرب؛ وسألته إن كانت الحكومة البريطانية مستعدة لمنح ى ف

لم أناقش هذه المسألة  اتفاق بين اليهود والعرب؟". فأجاب قائلا: "الى  حال التوصلى فدعمها 
[وأتذكر أنه  .أعرف كيف يفكر أعضاؤها"ى سمها، ولكننقط مع الحكومة،  ولا أستطيع التحدث با

:" سوف آتيك بضمانة ىقال: " أنا على يقين من أنها ستدعم اتفاقا كهذا". ولذلك قلت لعبد الهاد
من الحكومة البريطانية"، فسأل بازدراء: "هل تتوقع أن نصدق هؤلاء المحتالين؟" فقلت له: "سوف 

عصبة الأمم كلها بلدان ى ر لبرهة وأجاب: "إن البلدان فآتيك بضمانة من عصبة الأمم". ففك
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 لك أجلب أنى يمكنن لا ،ىعون السيدى عزيز : "ىبقول فأجبته". ولا أستطيع أن أثق بها ،مسيحية
  .الحد هذا عند حديثنا وانتهى". االله من ضمانة

ى المفت، أحد المقربين من ىتابعت الجزء الأكبر من المفاوضات مع موسى العلمى ولكنن
آنذاك باعتباره ى وذاع صيت العلم ،كان آنذاك الزعيم المقبول لدى عرب فلسطين جميعاى الذ

حيث كان لزاما  ؛رجلا كريما وصادقا ومخلصا. واستمرت المحادثات بيننا على مدى عدة أشهر
ى وينقل ل ،ىالمفتالى  عقب  كل دورة من المحادثات أن يقدم تقريرا بما دار فيهاى على العلم

ويقوم هو بدوره بإبلاغها  ،أسئلته وآراءه. وبعد ذلك أجيب أنا عليها وأقدم مزيدا من الاستفسارات
  كرة أخرى. ى للمفت

عرضتها على عبد ى هو نفس الفكرة الت ،استندت إليه مناقشاتناى وكان الأساس الذ
فلسطين على ى ة ف: تحرير العرب من الهيمنة الأجنبية وتوحيدهم، وإقامة دولة يهوديىوهى الهاد
مساواة مطلقة، على أن  تلعب تلك ى نهر الأردن، يتمتع فيها المواطنون العرب بحقوقهم فى جانب

  .ىالاتحاد العربى الدولة فيما بعد دورا ف
إطار من السرية ى (أجريت ف ،وتوصلنا أخيرا وبعد مفاوضات مطولة استمرت عدة أشهر

أصر أن ى على أساس ما اقترحته من قبل. بيد أن المفتاتفاق الى  التامة على كلا الجانبين)،
جنيف بجوار مقر عصبة ى وكان مقرها ف ،الفلسطينية - السورية - أجتمع مع اللجنة العربية

المملكة العربية  - حالة تقبّل أعضاء اللجنة للفكرة، دعوة ملوك الدول العربية ى الأمم. واقترح ف
من أجل  توقيع ؛ مصر آنذاك باعتبارها بلدا عربيا)الى  ظرالسعودية واليمن والعراق (ولم يكن يُن

  اتفاق مع القيادة الصهيونية (الوكالة اليهودية) يمكن تقديمه لحكومة الانتداب.
من سوريا ى مسيحى ذلك الوقت مع جورج أنطونيوس، وهو عربى وتفاوضت أيضا ف

القومية العربية، ومع رياض  للحركةى عتبر المنظر الرئيسوكان ي ،فلسطينى كان يعيش آنذاك  ف
وافقوا عليه من حيث المبدأ. ى على أساس نفس الاقتراح الذ ؛الصلح رئيس الحكومة اللبنانية

 ).ىوقت لاحق على يد متطرف عربى (واغتيل رياض الصلح ف
أعضاء ى وأبلغ المفت ،جنيفى أوروبا للقاء اللجنة العربية فالى  العام نفسهى وسافرت ف

ى ساق ..وبفحوى مناقشاتنا. والتقيت هناك بعضوين من أعضاء اللجنة هما ىاللجنة بوصول
ى مسن أصبح من أنصار القومية العربية المتحمسين  رغم الخلفية التى أرسلان، وهو رجل درز 

أرسلان دفة ى . وتولى ساقى، صهر موسى العلمىالسور ى وإحسان بك الجابر  ،منهاى يأت
تكلم بعد أن شرحت ى يترأس اللجنة، كما أنه كان  الوحيد الذالحديث من بين الاثنين، وكان 

فلسطين، يليها إنشاء ى أنت تريد وجود أغلبية يهودية ف : "ىبإيجاز أساس الاتفاق، حيث قال ل
فكيف تتوقع ذلك منا  ،ولكن البريطانيين لن يسمحوا لكم أبدا أن تصبحوا أغلبية ،دولة يهودية

قاش حول هذه النقطة، رأيت أنه لا سبيل أن يتزحزح قيد أنملة وبعد مزيد من الن نحن العرب؟"
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 ،محطة القطارالى  ىزميله الشاب إحسان بك الجابر ى عن موقفه، ومن ثم افترق جمعنا. ورافقن
وسوف نتحدث عن  ،هذا ليس هو القول الفصل : "ىالجابر ى وبعد أن غادرنا منزل أرسلان قال ل
  الكتمان.ى أخرى على الوعد بالاحتفاظ بكل ما دار بيننا طذلك باستفاضة أكثر". وأُجبرت مرة 

القدس تلقيت نسخة من الى  وعندما عدت ،أوروبا لعدة أسابيعى واضطررت للبقاء ف
 اتصدرها اللجنة العربية باللغة الفرنسية كل ثلاثة أشهر، وقد نُشر فيهى الت ،مجلة الأمة العربية

بالرجل الفاسد (ولا يزال)، ى فة. ولم يكن موسى العلمحديثنا بالكامل مع بعض التشويهات الطفي
أعرف أنه لم يكن مسؤولا ى ننإ: قلت لهى ، على الرغم من أننىحيث شعر بالحرج من مواجهت

 عن نشر القصة.
تنذر بقرب اندلاع الحرب العالمية الثانية تزداد ى الوقت نفسه، كانت الأمارات التى وف

حيث أصدرت الحكومة عقب  ؛وغيّرت الحكومة البريطانية سياسات الانتداب ،وضوحا وقربا
ى ، ورقة بيضاء ألغى محتواها ف1939لندن عام ى عقد بين العرب واليهود فى الاجتماع الذ

والوعد بإقامة دولة فلسطينية  ،عن طريق وضع حد للهجرة اليهودية ؛الواقع التزامات الانتداب
ت. ولكن قبل انقضاء السنوات العشر، كان أكثر من ستة ملايين غضون عشر سنواى مستقلة ف

والذين  ،آخر ئشى من اليهود الذين كانوا متعطشين لتأسيس الدولة اليهودية أكثر من أ –ى يهود
  النازيين.ى قد لقوا حتفهم على أيد -كانوا حريصين وقادرين على بناء تلك الدولة

ومخلصا لوعد بلفور على  ،ىللشعب اليهود ظل صديقا وفياى ولكن ونستون تشرشل، الذ
، لم يُعاد انتخابه رئيسا للوزراء بعد الحرب، 1922عام ى الرغم من الورقة البيضاء المؤرخة ف

 تشكيل الحكومة.ى بأغلبية مطلقة للمرة الأولى وشرع فى وفاز حزب العمال البريطان
أواخر ى ثم اتخذ قرارا ف ومن ،وكان حزب العمال معروفا بانحيازه لتأسيس دولة يهودية

نهر الأردن بمجرد أن تضع  الحرب ى إنشاء دولة يهودية على جانبالى  دعا فيه ؛1944عام 
نحت ون قد مستكى البلاد العربية الأخرى التى لى إعادة توطين عرب فلسطين فاأوزارها، و 

  بيد أن الحركة الصهيونية نفسها لم تطالب قط بإعادة توطين العرب.   ،استقلالها التام
تنفيذ ى فقد رفض بيفن وأتل ،نهاية الحرب العالمية الثانية معروف جيداى وما حدث ف

  . 1947شهر مايو عام ى قرار حزبهما، وسُلمت قضية فلسطين للأمم المتحدة بدلا من ذلك ف
الأمم ى روميكو ممثل روسيا فجالمسألة، فاجأ أندريه  ةوعندما تولت الجمعية العامة قياد

ى إن الشعب اليهود :وقال ،فلسطينى إقامة دولة يهودية فالى  الدول بالدعوةى المتحدة، مندوب
ى اختيرت للتحقيق فى . وقدمت اللجنة التىموطنه التاريخى يحق له إقامة دولة خاصة به ف

أقرب وقت ى فى بالإجماع بإنهاء الانتداب البريطانهذا الصدد، وطالبت ى المشكلة توصيتين ف
ى إقامة دولة اتحادية تضم العرب واليهود، فالى  ودعت أقلية من أعضاء تلك اللجنة ،ممكن

من ى فلسطين على الجانب الغربى إقامة دولتين منفصلتين فى أ ؛حين أوصت الأغلبية بالتقسيم
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دولة أخرى عربية على  الضفة الغربية لنهر و  ،دولة يهودية تضم صحراء النقب ..نهر الأردن
الأردن، تكون مرتبطة اقتصاديا بالدولة اليهودية. وأما بالنسبة للقدس، فقد اقترح أن تكون كيانا 

 ،الدولة اليهوديةى منفصلا يوضع تحت إدارة دولية، وأن يكون سكان المدينة اليهود من مواطن
  الدولة العربية.ى وسكانها العرب من مواطن

ورغم أن استبعاد القدس من الدولة اليهودية كان مؤلما للغاية بالنسبة لنا، فقد صوتنا 
 -بأغلبية ساحقة لصالح قبول توصيات اللجنة. ولو وافق العرب آنذاك على قرار الجمعية العامة 

صوتا مؤيدا من ضمنها أصوات روسيا والولايات المتحدة وفرنسا (بينما  33حصل على ى الذ
لت لكانت المشكلة قد ح -الجمعية  ى أغلبية تربو على ثلثى نجلترا عن التصويت)، وهامتنعت ا

ولكن العرب رفضوا قبول هذا القرار وأعلنوا أنهم سيعارضونه  ،وعم السلام ربوع الشرق الأوسط
  بالقوة إذا لزم الأمر. 

نوفمبر  29واقع الأمر، وبعد يوم واحد من صدور قرار التقسيم بأغلبية كبيرة يوم ى وف
فلسطين. حيث انضم ى شن هجماتهم على المستوطنات اليهودية فى ، بدأ العرب ف1947عام 

القوات العربية الفلسطينية غير الى  الإخوان المسلمينالى  سوريون وعراقيون ومصريون ينتمون
ى فلسطين آنذاك جيش بريطانى النظامية. وازدادت خطورة تلك الهجمات أكثر فأكثر، بينما حل ف

بغرض المساعدة على استتباب الأمن والنظام والحفاظ عليهما.  ى؛مائة ألف جندى قوامه حوال
ووزير الخارجية أرنست بيفن، ى ولكن حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كليمنت أتل

ولم تتحرك للحفاظ على السلم أو لمنع الاعتداءات العربية.  ،عارضت بشدة قيام دولة يهودية
ظلت قادرة ى الت ،الجالية اليهودية عن نفسها بالاستعانة (بعصابات) الهاجاناه السرية ودافعت

القوات الى  صراحةى أن انضم الفيلق العربالى  على التعامل مع العصابات العربية بصفة عامة،
بقاع أخرى وقُتل ى محيط مدينة الخليل وفى ومن ثم دُمرت أربع قرى يهودية ف ؛غير النظامية

  سكانها. معظم 
فنون القتال، فألحقوا الهزيمة بالقوات غير ى وكان أفراد الهاجاناه أكثر تفوقا ومهارة  ف

مدينة القدس الجديدة. وأعلنت الجالية اليهودية ى حيفا وطبريا وصفد وفى النظامية، لا سيما ف
ى يرغبون فأن عليهم تسليم أسلحتهم إذا كانوا  ،جميع تلك الأماكنى للسكان العرب المحليين ف

التمتع بحقوق متساوية مع اليهود. وقبلت معظم الجماعات العربية ذلك، ى وف ،البقاء حيثما كانوا
فلسطين ى لم تكن لها مكاتب فى الت ،ولكن عددا قليلا اقترح التشاور مع اللجنة العربية العليا

رفيع ى يطان(حيث فر معظم أعضاء اللجنة من البلاد بعد أن قام أحدهم باغتيال مسؤول بر 
لم يعد هو  ى القدس، الذى مفتالى  واقع الأمرى المستوى). وآلت  صلاحية اتخاذ القرارات ف

على عدم تسليم  ،الآخر موجود داخل البلاد. وحثت اللجنة العربية العليا السكان العرب المحليين
 ؛ثلاثة أسابيعإخلاء فلسطين تماما لمدة أسبوعين أو الى  المقابلى أسلحتهم، بل ودعتهم ف
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مصر وسوريا والأردن  - وتبقى جيوش البلدان الخمسة العربية  ،ينسحب خلالها البريطانيون
غضون فترة تتراوح بين عشرة أيام ى على اليهود فى وتقض ،لتغزو فلسطين -ولبنان والعراق 

ى لتالديار االى  ديارهم، ولكنالى  وعندئذ يمكن للسكان العرب العودة ليس فقط ؛يوما 14و
واختار بضع  ،سيتركها اليهود. وتخلى العرب عن صفد وبيت شيعان وطبريا وسلموها لرجل ما

  حيفا ويافا.ى آلاف منهم البقاء ف
ذلك للحديث عما اصطلُح على تسميته "مشكلة اللاجئين" بعد إنشاء الدولة ى ويقودن

  ..1948مايو عام  14ى اليهودية ف
رب الوحيدون الذين تركوا البلاد كانوا عددا قليلا والع ،واحد من البلادى طرد عربلم ي

اللاجئين" تركوا منازلهم  وكل أولئك الذين يُطلق عليهم اليوم مسمى " ،أمريكاالى  هاجر فيما بعد
غضون ى مغادرة البلاد فى . وبدأت أعداد كبيرة من العرب فىخلال فترة الانتداب البريطان

الى  كان يدعوى والذ ،1947نوفمبر عام  29ى لمؤرخ فيومين من صدور قرار الجمعية العامة ا
الغرب من نهر الأردن الى  المنطقة الواقعةى تقسيم فلسطين. وقد أعيد توطين كثير من العرب ف

لبنان أو الى  حين توجه بعض العرب الأكثر ثراءى تصبح دولة عربية، فى خُصصت كى والت
 .المدن وبلوغها أسوأ مرحلة لهاى العصابات فسوريا، فور تصاعد حرب الى  بعض الحالاتى ف

جميع المدن كان العرب هم الذين يبدؤون بالعدوان، ولكن ليس السكان العرب المحليون ى وف
وإنما الجماعات المنظمة من البلدان المجاورة (سوريا وأجزاء من لبنان ومصر  ،بصفة عامة

  . ىالأخيرة قبل الانسحاب البريطان الأيامى انضم إليها فى الذى والعراق)، والفيلق العرب
وطلب السكان اليهود من جيرانهم العرب، وكذلك فعل أفراد الهاجاناه، البقاء. ولكنهم 

حيز الى  مصر. وبمجرد ظهور الدولة اليهوديةى فى جميعا تقريبا فروا بناء على تعليمات المفت
غضون أربع ى فى يهود 50.000لاد البالى  الوجود وإعلانها فتح أبوابها للمهاجرين اليهود، وفد

عربية من العراق واليمن والمغرب وليبيا ومصر  من ضمنهم يهود من سكان أراض ؛سنوات
يافا وحيفا ى تركها سكانها فى الأحياء العربية التى وتونس وسوريا ولبنان. واستقر كثيرون منهم ف

هجورة. ورغم أن مئات قرى عربية مى وطبريا، وبيت شيعان وصفد، واستقر البعض الآخر ف
بدأت مع قرار ى تلك الهجمات الت - الهجمات العربية على المدن والقرىى اليهود لقوا حتفهم ف

  بالفعل. ى بينما فر أربعمائة ألف عرب ،واحد الفرار من البلادى لم يختر يهود - الجمعية العامة
إما لاتزال ى ممتلكاتهم، التالعربية من كل ى وحُرم اللاجئون اليهود القادمون من الأراض

 14ى أنشئت فى الت اسرائيلسمت بين جيرانهم العرب السابقين. ورغم أن دولة قيد المصادرة أو ق
لا تتحمل مسؤولية فرار اللاجئين العرب، فقد فتحت أبوابها أمام أكثر من  ،1948مايو عام 

تتة، وعلى الرغم من أنهم أربعين ألف منهم للعودة بغرض المساعدة على جمع شمل الأسر المش
خطأ من جانبها. ولقد استوعبنا عددا ضخما من اللاجئين اليهود ى تركوا البلاد ليس بسبب أ
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الذين أجبروا على ترك كل ما لديهم من مال وممتلكات وراء ظهورهم. ولم يكن لدينا منازل ولا 
ى وفعلنا كل هذا ف ،ودمجهم كل هؤلاء، ولكننا بذلنا جهودا خارقة لاستيعابهمى غذاء ولا عمل يكف

تقشف شديد حتى أنجزنا هدفنا. ولكن الدول العربية من ى غضون عشر سنوات، عشنا خلالها ف
بينما كان البريطانيون  ،أراضيهاالى  ناحية أخرى، لم تحرك ساكنا لمساعدة اللاجئين الذين فروا

ضد ى ين كسلاح سياسم حكامها كيفية استغلال اللاجئلا يزالون يحكمون فلسطين. بل تعل
  . اسرائيل

ى وردت فى بعض التصريحات المفاجئة التالى  الجنرال،ى عزيز  ىحديثى وأصل الآن ف
معلومات غير دقيقة أو غير الى  تصريحات مؤلمة ومهينة على حد سواء، وتستندى خطابكم، وه

  صحيحة وردت إليكم.
ى العالميتين، قوامه "شعب نخبو " بين الحربين ىصهيون لقد تحدثتم عن إنشاء وطن "

القدس)  ى تحقيقها (نجتمع العام القادم فى يطمع فى وواثق من نفسه ومسيطر، قد يغير آماله الت
دولة شبه عسكرية اسرائيل الى وقد تحول  ،لا تتسم بالتواضع لتصير طموحات مستعرة وطاغية "

  وهلم جرا". مصممة على التوسع،  وتحلم بالاستفادة من إغلاق مضيق تيران
بقبول  تجاهات، أود أن أؤكد نقطة لم تحظوقبل أن أحاول توضيح بعض الحقائق والا

بها على كل ى العالم حتى الآن لأسباب تاريخية ودينية عديدة، ولكن يهيمن الوعى بلدان كثيرة ف
أننا شعب مثل كل الشعوب الأخرى، ولدينا نفس ى وه ؛ما قمنا به وعلى ما سنأتيه من أفعال

موطنه ى الحقوق والواجبات على قدم المساواة معها. ونحن شعب صغير لا يعيش معظمه الآن ف
هذا الوطن لم يفعلوا ذلك ى هذا الموطن أبدا. ولكن من يعيشون فالى  ، وقد لا يعودىالأصل

بل إننا وجدنا أرضنا مرة  ،لأنهم غزوا البلاد أو نهبوها أو سلبوا شيئا يخص أشخاصا آخرين
  حد كبير. الى  ورغم أنها لم تكن غير مأهولة تماما كانت مهجورة ،انت عرضة للإهمالأخرى وك

بعرق جبيننا وبفضل عملنا الرائد  ،جنة مزدهرةالى  وقد حولنا بالفعل الصحراء القفر
ولم نسلب شبرا واحدا من أرض أولئك الذين  ،والدؤوب وجهد عمالنا المهرة. ونحن لم نسرق أحدا

فلسطين لأول مرة، الى  حقول مزدهرة. وعندما قدمتالى  كانوا يعملون عليها، بل حولنا البرية
ية، عبارة عن قفر من الكثبان سرائيلكبرى المدن الا توجد  فيه الآن تل أبيبى كان المكان الذ

بالقرب منه  نبع مياه هو ى حين كان يجر ى ، فالرملية، ليس به أشجار ولا عشب ولا حياة برية
ى النقب حيث أعيش أنا، والتى اليوم حتى المزارع الجماعية (الكيبوتز) الموجودة  فى يرو ى الذ

الجنوب من بئر السبع. وكنت أعمل قبل تسعة وخمسين الى  تقع على بعد خمسين كيلومترا
لدرجة أن عشرين من البدو  ،ومهمل مكان غير مأهولى ضمن اليد العاملة المأجورة ف ،عاما

 ،المنطقة. ولكن هذه المنطقة اليوم بها مزرعة جماعيةى كانوا بالكاد قادرين على إعالة أنفسهم ف



12 

 

ى واحدة من أروع المزارع فى وه ،شخصا من البالغين العاملين ومئات الأطفال 500يعيش فيها  
  بحيرة طبرية.ى فها وهبنيت على مشار ى وتحمل اسم البحيرة الت ،الأردنى واد

ولم تتحقق تلك الإنجازات بالقوة الغاشمة ولا بالمال وحده، وبالتأكيد ليس عن طريق 
أرض الى  حولنا بفضلها التربة الفقيرة والجافةى الغزو، ولكن من خلال الريادة الإبداعية الت

يكن يوجد بها لم ى وشيدنا المستوطنات والقرى والمدن على مساحات مهجورة من الأراض ،خصبة
 أثر للحياة.ى أ

وعدتنا به انجلترا بموافقة فرنسا، ى وأنا لا أخجل من كلمة "الصهيونية"، ولكن الوطن الذ
كان من المفترض أن يكون موطنا قوميا لليهود لا موطنا "صهيونيا". وإن "صهيون" هو واحد من 

صهاينة" هم أعضاء حركة كانت القدس مدينة داود، ولكن "الى أقدس وأثمن الأماكن بالنسبة لنا ف
حتى يتسنى لنا أن نصبح مرة أخرى شعبا طبيعيا ومستقلا له  ؛"صهيون"الى  تسعى لعودة اليهود

أصدره ى الإعلان الذى وطنه، مثله مثل معظم إن لم يكن جميع الشعوب الأخرى. وفى جذور ف
ظل ى الذ ،ىطننا القوموقت لاحق، وعدنا بإعادة تشكيل و ى بلفور وأقرته الحكومة الفرنسية ف

رغم إخراجنا منه قسرا وعنوة على يد الغزاة الأجانب القساة. ولم يمر علينا يوم ى موطننا الأصل
ونتضرع ونتوق للعودة إليه. وقبل الثورة الفرنسية، لم نكن ى دون أن نصل ،سنةى واحد لمدة ألف

ولكن  ،، نعتبر هذا البلد موطننابلد من بلدان العالمى أى كنفها فى عشنا فى نحن ولا الشعوب الت
بعد الثورة الفرنسية، مُنح اليهود حقوقا متساوية مع غيرهم، وكانت هذه اللحظة واحدة من 

  لن ننساها أبدا. ى والتى اللحظات العظيمة للشعب الفرنس
عاما، وأسر لب غالبية شعبه  70وضع تصورا للدولة اليهودية قبل ى بيد أن الرجل الذ

رؤيته المستنيرة نتيجة لقضية دريفوس الى  توصل - يودور هرتزل تالدكتور ى وأعن –بتصوره 
كشفت النقاب عن المعاداة الرهيبة للسامية. وأكررها مرة أخرى : نحن لن ننسى أبدا ى الت

ى مثل العقيد بيكار ورجالات الدولة وأصحاب الضمير الح ؛أبداها رجالى الشجاعة الأدبية الت
وزولا وجوريس وغيرهم، ممن حاربوا بإصرار وعزيمة وببسالة من أجل نصرة  من أمثال كليمنصو

نهاية القرن التاسع ى برزت فى العدالة عاما بعد عام، حتى انتصروا. ولكن كراهية اليهود الت
بلد تلو الآخر. ونحن اليهود شأننا ى كشفت عن وجهها القبيح مرة أخرى كرات ومرات ف ،عشر

أن نتمتع بحقوقنا على قدم المساواة مع ى مكان، نرى أننا ينبغكل ى شأن جميع الناس ف
ونحن نمتلك  ،أمة حرة ومستقلةى تتمتع بها  أى وأن نحظى كشعب بكافة الامتيازات الت ،الآخرين
وبأن تلك  ،من الجرأة للاعتقاد بأن هذا هو ما نستحقه وما يجب أن نحصل عليهى ما يكف

  أحد علينا. ى إحسان يتفضل بها أ الحقوق والمزايا ليست منة أو منحة
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لم يعد ى ظل مقتنعا لمئات السنين أن الشعب اليهودى أن العالم المسيح ،وأنا أدرك تماما
الوقت ى سنة. ولا يخفى سرا أن بعض اليهود يشاركونهم القناعة ذاتها فى له وجود منذ ألف

ى ونحن نشعر بالأسف والأسى على هؤلاء اليهود ونشفق عليهم، ولكننا لا نحمل لهم أ ى،الحال
عن هويتهم اليهودية فهذا شأنهم وهم أحرار فيه. ولكنهم لا ى التخلى ضغينة. فإذا كانوا يرغبون ف

ى يتكلمون باسمنا، تماما مثلما لم يكن بيتان بل شارل ديجول هو المتحدث باسم الشعب الفرنس
ولكنه وقف  ،فترة حزنه العظيم، على الرغم من أن ديجول كان منبوذا ومرفوضا فعليا خلال

  صامدا بمفرده.
وأنا  ؛ر مكانته أيما تقديرأقدى ، من قبيل ما قاله يهودىمشينة عن شعب أشياءولقد قرأت 

أقدر عظمة إحساسه ى ولكنن ،أتحدث هنا عن كارل ماركس. فأنا لا أتفق مع جميع نظرياته
  يق بالتاريخ، وعبقريته  الفذة ونضاله بلا هوادة من أجل مجتمع أكثر عدالة. العم

يمثلها أناس  ،أدرك مع ذلك أن هناك استثناءات بينناى ولكنن ،ونحن لسنا شعبا "مهيمنا"
ى وتقاليده المقدسة. ولكننى يتحدثون بعبارات دخيلة على الغالبية العظمى من الشعب اليهود

ى الحركة الصهيونية وفى عاما، وتوليت مسؤوليات عضال ف 15ة تقلدت عدة مناصب لمد
طوال خمسة  اسرائيلدولة ى فلسطين، وكنت رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع فى فى المجتمع اليهود

 ..تحقيق السلامى ومن ثم فأنا على دراية بمدى عمق طموحنا ورغبتنا العارمة ف ؛عشر عاما
 ،السلام مع جيراننا والسلام بين جميع الشعوب. وأنا لم أنفرد خلال هذه السنوات بتحديد وجهتنا

وكنت اضطر لإقناع معظم  ،اسرائيلدولة ى ولا باتخاذ القرارات داخل الحركة الصهيونية وف
 معظم الحالات. ى بصواب وعدالة ما أؤمن به، ونجحت فى وغالبية شعبى زملائ

 ى أن أعرض عليكم عدة أمثلة تتصل بالملاحظات الت ،الجنرالى عزيز ى واسمحوا ل
  خطابكم:ى أوردتموها ف

إدراجها ى برزت قبل بضعة أيام من إعلان استقلالنا مسألة رسم حدود بلادنا، وهل ينبغ
أننا ملزمون قانونا بإعلان خطوط  ،الإعلان. وادعى محاميان من أعضاء الحكومة المؤقتةى ف

فهل  ؛نه لا يوجد قانون من هذا القبيلإالمقام الأول ى ف :وقلت ،ىت هذا الرأحدودنا. وقد عارض
 - ى وهذا هو الأهم بالنسبة ل - مثلا حدوده عندما أعلن استقلاله؟ وثانيا ى حدد الشعب الأمريك

اقترحتها الجمعية العامة للأمم ى ن العرب لو كانوا على استعداد لقبول الحدود التإ :ىقلت لزملائ
صحة تلك ى ، لما كان أحد منا قد اشتكى أو طعن ف1947نوفمبر من عام  19ى ة فالمتحد

حد الى  القائل أن تلك الحدود كانت غير عادلةى شخصيا كنت أحبذ الرأى الحدود، رغم أنن
وهو أمر  ى؛كيان دولالى  دولتنا وحولت المدينةى كبير، ولا سيما أنها استبعدت القدس من أراض

  العالم. ى مكان آخر فى أى لم يحدث من قبل ف
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حملناها ى الآمال المؤثرة للغاية" الت بكياسة وعاطفة عن " ،الجنرالى والآن تحدثتم عزيز 
القدس"، ى موعدنا العام القادم ف عن " ..نحن اليهود خلال السنوات الألف وتسعمائة المنقضية

بل قلنا بدلا  ،التوسع"ى فطموح مستعر وجامح  "الى  آمال لم تتغير ولم تتبدل ولا تحولتى وه
لو كان العرب قبلوا قرار الأمم المتحدة كما قبلناه  الأغلبية ): "ى قلت أنا وأيدتنى من ذلك (أ

مشكلة بسبب الحدود. وقد كان رد فعلنا إزاء القرار عبارة عن خليط من ى نحن، لما كانت هناك أ
كنا ى وسيقضون على الدولة الت ،ارالفرح والأسى، ولكن العرب أعلنوا أنهم سيعارضون ذلك القر 

 ،شن أعمال عدائية ضدناى بصدد إعلانها بعد ثلاثة أيام. وشرعوا حتى قبل إعلان استقلالنا، ف
ظل هذه ى طرف على قبوله. وفى قرارها، ناهيك أنها لم تجبر أى والأمم المتحدة لم تحم

ق على إن طبق فسيطبى الذ ،الظروف، اعتبرنا نحن أيضا أننا معفون من الامتثال لهذا القرار
 جانب واحد فقط دون الآخر. 

إن كان من الممكن توسيع نطاق حدودنا من خلال حرب بادرت الدول العربية  ..وآه "
  دولتنا ".الى  بحيث يمكن ضمهماى ثم دعونا نحرر القدس والجليل الغرب ،بشنها ضدنا

صدور قرار الأمم المتحدة، ولكن قبل أن تبدأ الحرب، وقد بدأت بالفعل بعد يومين من 
 ،القدس. ولم يسمح لنا البريطانيون حتى بالدفاع عن أنفسناى فى هاجم العرب مركزنا التجار 

. بيد أننا لم نكن مجبرين على قبول مبدأ ىأحد منا غزو مزيد من الأراضى ورغم ذلك لم يقترح أ
بإمكان العرب التصرف كما  كان اوتطبيق قاعدة على العرب وأخرى علينا. فإذ ،الكيل بمكيالين

تربط بيننا وبين القدس ى سيما وأن الصلة الت ؛يمكننا نحن أيضا أن نحذو الحذو نفسه ،يحلو لهم
ى العالم فى تحيا فى شعب آخر من الشعوب التى تربط بينها وبين أى أقدم بكثير من تلك الت

   معتقد آخر أو ديانة أخرى.     ى سابقة على أى ، وهىعصرنا الحال
وقد  ،اسرائيلعن إنشاء دولة يهودية تسمى  1948مايو من عام  14وهكذا، أُعلن يوم 

صباح يوم ى هذا المسمى مساء اليوم السابق للإعلان. وأكدت الحكومة المؤقتة فالى  توصلت
ى المهيب. وقد قلت فى قبول هذا الاختيار قبل ست ساعات من الإعلان الرسم ،الإعلان نفسه

 : ى إعلان قيام الدولة اليهودية، ما يلبمناسبة ى كلمت
شنت ضدنا خلال الأشهر العديدة الماضية ومازالت ى خضم الهجمات الدامية التى ف "

بناء الدولة ى والقيام بدورهم ف ،الحفاظ على السلم اسرائيلدولة ى مستمرة، نناشد السكان العرب ف
 ..جميع مؤسساتهاى ثيل المناسب فالحقوق والتمى والمساواة ف ،على أساس المواطنة الكاملة

:" نحن نمد يدنا بالسلام ىالمؤقتة منها والدائمة على حد سواء". وأضفت بعد ذلك النداء التال
التعاون المتبادل مع الى  جميع الدول المجاورة وشعوبها، وندعوهاالى  والصداقة وحسن الجوار

الجهد ى دة للمساهمة بنصيبها فمستع اسرائيلأرضه. وإن دولة ى المستقل فى الشعب اليهود
  جميع أنحاء الشرق الأوسط". ى تحقيق التقدم فالى  ىالمشترك الرام
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من قلب كل واحد منا، ومن  ..جاءت مباشرة من القلب ،الجنرالى عزيز  وكل كلمة تلوتها
 اسرائيلت وداجحزب أالى  وصولا ،اليسارى : بدءا من الشيوعيين فاسرائيلى داخل كل حزب ف

  ع كل هؤلاء على هذا الإعلان. الإصلاحيين. وقد وقالى  المتطرف، ومن الاشتراكيينى اليمين
بالقبول ولاقى آذانا صاغية، ولو كانت الدول العربية امتثلت لقرار ى ولو كان نداؤنا حظ

نزاع بيننا ى حرب ولما نشب أى لما كانت هناك حاجة لأ ؛الجمعية العامة ولميثاق الأمم المتحدة
إضافية تتجاوز  واحد منا فكرة احتلال أراض ى وبين العرب حتى يومنا هذا، ولما تصور أ

وضعتها الأمم المتحدة، رغم أننا كنا أبعد ما يكون عن الرضا بتلك الحدود ولكن ى الحدود الت
  الكثير بالنسبة لنا. ى السلام كان يعن

أعمال الاحتيال الصرف.  عتبر عملا منوإلا ي ،اتجاهينى بيد أن السلام هو علاقة ف
لما فقدنا ستة آلاف شاب من  ؛إلغائه قسراالى  ولو قبل العرب  قرار الأمم المتحدة ولم يسعوا

 - حرب فرضتها علينا ى وه ،خضناها من أجل استقلالناى خيرة وأكرم شبابنا خلال الحرب الت
ر والأردن مص ى ه ..جيوش خمس دول عربية -  بعد ثمان ساعات من  إعلان استقلالنا

، ولما اضطررنا لخوض معركة 1: 40وسوريا ولبنان، والعراق، فاقت أعدادها عدد جيشنا بنسبة 
مهاجمة جيراننا من أجل تعديل حدودنا ى سيناء أو حرب الأيام الستة، ولما فكر أحد منا ف

 أننا -  بأسرها أمتنا موقف هو وهذا -  عديدة مناسباتى فأقررت علنا ى وتوسيع أراضينا. أنا نفس
خلال الأعوام المائة القادمة على أساس الوضع ى تسر  ،تعداد لتوقيع معاهدة سلاماس على

  الراهن. 
ولكنه لم  ،" غير المقسمة اسرائيل إقامة دولة "الى  يدعوى وصحيح أن لدينا جناح يمين

لى محمل وإن كان اقترح ذلك ما كان ليؤخذ ع ،حرب توسعيةى يقترح على الإطلاق أن نشرع ف
كان يعتبر أرض فلسطين على   - ى العالم المسيح أية حالأو على  -الجد. بيد أن العالم كله 

كما  ،يأمل أن تعود إليه مرة أخرى يوما ماى نهر الأردن دولة واحدة. وكان الشعب اليهودى ضفت
  . اسرائيلوعد الكتاب المقدس ووعد أنبياء 

الرب لإبراهيم وقال: سوف أمنح هذه الأرض  تجلى : "ىسفر التكوين ما يلى وقد ورد ف
ثم يعيدك الرب الإله من الأسر، ويسبغ  سفر التثنية: "ى ). ونقرأ ف7: 12لنسلك" (سفر التكوين 

شتتك. وسوف يعيدك ى رحمته عليك وتعود ويجمع شتاتك من كل الأمم، فالرب الإله هو الذ
). ويمكن 5-3: 30ا أنت" (سفر التثنية امتلكها آباؤك، وستمتلكهى الأرض التالى  الرب الإله

)، وأرميا 8: 56سفر إشعياء (ى أقوال الأنبياء أيضا، فى الاطلاع على الاعتقاد نفسه ف
ى الذ ،). وكان هذا هو القصد من وعد بلفور1: 9)، ونحميا (11:17)، وحزقيال (29:14(

. ومع ذلك، عندما قررت ىنأقرته فرنسا وأكدته عصبة الأمم عندما وافقت على الانتداب البريطا
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قبلنا بقرارها، وكنا نعتزم الالتزام به والحفاظ عليه إذا كان  ،الجمعية العامة التصويت خلاف ذلك
  العرب حافظوا على السلام.

ومن المؤكد أننا ظللنا لمدة آلاف السنين نؤمن برؤية أنبيائنا الكرام، ولا يزال الكثيرون 
الأحياء  العالمى سيجمع شمل اليهود من كل صوب وحدب فى الذ ،منا يؤمنون بمجيء المسيح

بل كان  ،طموحا مستعرا وقاهرا" الأرض المقدسة. ولكن هذا لم يكن أبدا "ى منهم والأموات ف
أمة أن ترفع سيفا على أمة أخرى، ى لا يجوز لأ رؤية أنبيائنا  الكرام للسلام: "ى اعتقادا وطيدا ف

). ويكمن سر 3: 4) ، وميخا (4: 2ما بعد" (سفر إشعاياء ى فولا أن تعلم بنيها فنون  الحرب 
طوقتنا بها ى ورغم الكراهية الت ،لهيكل على يد البابليين والرومانالوجود بعد تدمير اى استمرارنا ف

  صلتنا الروحانية بأم الكتب. ى الأمم النصرانية لمدة ألف وستمائة عام، ف
من أجل تقييم  ،1936نهاية عام ى قدس فالالى  وعندما جاءت لجنة ملكية بريطانية

ى ونحن نستق ،الكتاب المقدسى انتدابنا موجود ف : "ىمستقبل الانتداب، قلت لأعضائها ما يل
وعلى الحفاظ على إيماننا المستديم بأننا  ،وجه عالم معادى منه قوتنا وقدرتنا على الصمود ف

  لم".أرضنا، وبأن السلام سوف يعم العاالى  سنعود يوما ما 
قصر ى دارت بيننا وقت الغداء فى أن أذكركم بالمحادثة الت ،الجنرالى أود عزيز  والآن

ى ، وكان حاضرا معنا رئيس الوزراء الفرنس1960يونيو من عام ى لكم فى الإليزيه أثناء زيارت
بها تحلم ى الحدود الحقيقية التى ما ه وقتها: "ى شمعون بيريز. لقد سألتنى السيد دوبريه وزميل

السؤال نفسه ى شخص". وأجبتك قائلا:" لو طرحت على ولن أكرر ما قلته لأى ؟ أخبرنسرائيللا
، وحدودنا ىلكنت قلت إن حدودنا الشمالية يجب أن تكون عند نهر الليطان ،عاما 25قبل 

ى أتفاوض مع القادة العرب على هذا الأساس. ولكنك تطرح على الشرقية عند شرق الأردن، وإنن
هما السلام مع جيراننا والهجرة  ..وأنا سأصدقك القول: لدينا رغبتان رئيسيتان ،سؤال اليومهذا ال

  ".  اليهودية الكبرى من الخارج
يمكنها استيعاب عدد أكبر بكثير  ،ىالوقت الحالى بين أيدينا فى وإن مساحة فلسطين الت

ومن ثم فإن حدودنا الحالية  ؛جميع الأوقاتى هنا فالى  من اليهود الذين من المرجح أن يفدوا
أتمنى فقط أن يستتب السلام بيننا وبين العرب على أساس الوضع الراهن". ثم ى كافية. ولكنن

يهود أمريكا  "، فأجبت: " ويهود أمريكا؟ اسرائيلطبيعة العلاقة بين دولة ى : " ما هىسألتن
  ". اسرائيل، ولكن تربطهم علاقات عميقة مع دولة ىوثقافى واقتصادى رغد سياسى يعيشون ف

أن أؤكد لكم أن هذه النزاعات لم ى وحتى بعد معركة سيناء وحرب الأيام الستة، يمكنن
قطعتها على نفسها ى فلو كانت مصر أوفت بالالتزامات الت ؛تندلع نتيجة لطموحاتنا التوسعية

قناة ى مم المتحدة بشأن حرية الملاحة فبقبولها اتفاق الهدنة، ولو كانت انصاعت لقرارات الأ
ولو لم يعلن حكام مصر وسوريا يوما بعد يوم أن هدفهم  ،خليج العقبةى السويس، وخصوصا ف
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حددها اتفاق الهدنة. ى ، ما كان ليخطر لنا على بال أن نتخطى الحدود التاسرائيلهو تدمير 
بدعم الغالبية العظمى من ى حظى حلارتياى الحازم على مر السنين، وهو رأى وكان هذا هو رأي

لم يقترحوا  ،غير مقسمة" اسرائيلأرض  . وحتى أولئك الذين كانوا يحبذون أن تكون "ىأبناء شعب
  أبدا أن نشن حربا توسعية.

الجنرال، احتفظتم بسفارة ى عزيز  ة الجمهورية الرابعة، وأنتم أيضاوأنا أدرك أن حكوم
الى  ت به العديد من الدول الأوروبية الأخرى بالإضافةعلى غرار ما قام ،تل أبيبى بلادكم ف

لست على ى القدس. ولكننى ستقبلون فرغم  أن السفراء كانوا ي روسيا والولايات المتحدة أيضا،
 ؛من دولها الأعضاء لدى الحكومة الأردنيةى احتجت فيها الأمم المتحدة أو أ ،علم بحالة واحدة

 ،ودمرت المعابد اليهودية ،وطردت جميع اليهود منها 1948لأنها احتلت بلدة القدس العتيقة عام 
ولم يعترض أحد على  ،منتهكة بذلك اتفاق الهدنة اكن المقدسةالأمالى  ومنعتنا من الوصول

  ذلك. 
حوزتنا. ى كانت فى ولكن نحن لم نلحق الضرر بأماكن عبادة المسيحيين والمسلمين الت

ولم نطالب بشكر خاص لأننا فعلنا ذلك، وإنما اعتبرنا ذلك ببساطة  ،م نعتبر ذلك فضلا مناول
  لاحترام عقائد الآخرين. ى من قبيل الوفاء بواجبنا الإنسان

فبعد أن عملت  ؛دولتنا لا أكثر ولا أقلى فى فأنا الآن مجرد مواطن عاد ،وكما تعلمون
ئيس الوزراء ووزير الدفاع، أرى من المستحسن أن ر ى عاما وتقلدت منصب 15الحكومة لمدة ى ف

كتابة تاريخ الاستيطان ى . وأنا أشارك حاليا فىبلادى أتخلى عن السلطة للشباب اليافعين ف
قامت فيه مجموعة من اليهود الفرنسيين ى ، وهو العام الذ1870منذ عام  اسرائيلى فى اليهود

" و "جمع سرائيلالأمل لا بالعبرية "ى (وهو لفظ يعن مكييافيه يسرائيل" بإنشاء أول مدرسة زراعية "
  .اسرائيلباعتبارها الخطوة الأولى نحو إعادة تشكيل دولة  ؛")اسرائيلشمل 

جميع أنحاء العالم، ى هذا البلد أو فى سواء ف ىمازلت على دراية بروح شعبى ولكنن
 ،ىلرؤية السلام العالمالعالم ى شعب فى لا يقل ولاء وورعا وإخلاصا عن أ ىوأعرف أن شعب

  . اسرائيلتاريخ البشرية أنبياء ى أعلنها للمرة الأولى فى الت
وأن تهيمن عليها  ،وإذا استطاعت القوى العظمى أن تكون لها الغلبة على الدول العربية

وضع يمكنها من القيام بذلك لأن ى فى وه ؛الشرق الأوسطى من أجل الحفاظ على السلام ف
لن يكونوا قادرين على انتاجها لفترة طويلة ى والت ،يستخدمونهاى الأسلحة التالى  العرب بحاجة

 لن تنتهك السلام أبدا. اسرائيلوأنا مقتنع بأن  ،قادمة
سدة الحكم، الى  وقت صعود الجمهورية الخامسةى منصبى كنت لا أزال فى وحيث أنن

سادت بينهما علاقات ودية خلال  ،ولدت من جديد وفرنساى الت اسرائيلأعرف أن دولة ى فإنن
  سنوات حكم  الجمهورية الخامسة. 
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ثمة ضرورة لتصور وجود صداقة أكثر صدقا وإخلاصا من تلك  ،ولم أجد على الإطلاق

ى رغبتكم بناء علاقات جيدة وودية مع الدول العربية أى لم أر فى كانت تجمع بيننا، كما أننى الت
ى . وحتى إذا استمرت الدول العربية فاسرائيلكم مع تناقض بالضرورة مع استمرار صداقت

بلد بقطع علاقاته ى فأنا لن أنصح أ -  كما فعلت خلال كل تلك السنوات - تهديدها بتدميرنا 
  معهم. 

ولكن إذا كان لزاما علينا الدفاع عن حياتنا مرة أخرى، فأنا لا أريد أن يتعرض جنود من 
 ى.الماضى بناؤنا الدفاع عن شعبنا كما كان دأبهم فوسوف يتولى أ ،بلد آخر للموت من أجلنا

نحتاج إليها للحفاظ على قوة ى هو ألا يحرمنا من المساعدة الت ،الوحيد من صديقناى ولكن مطلب
  ردع كافية لمنع جيراننا من مهاجمتنا.

ليس فقط  –ى على ، فقد شعرت أن الواجب يملىوأنا أستميحكم عذرا على طول رسالت
أبديتموها ى وأيضا بسبب الصداقة الشخصية الت سرائيلعلى ودكم ولمساعدتكم لا لكمى لامتنان

  إزاء القضايا الدولية. ى أن أشرح لكم موقفنا الحقيق - ىمنذ لقائنا خلال العام الجار ى ل
أشخاص آخرين، ونحن الشعب ى ونحن نعتقد أن اليهود يستحقون أن يُعاملوا مثل أ

نعتبر أن لنا نفس الحقوق وعلينا  -  كبيرا كان أم صغيرا رشعب آخى شأننا شأن أ –ى اليهود
  نفس الواجبات كغيرنا، لا أكثر ولا أقل.

التوراة ى خطابكم، يرد لدينا فى أشرتم إليه فى الشعب المختار" الذ وأما بالنسبة لمفهوم "
 طرقه وتحفظ فرائضهى قد واعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها، وأن تسلك فآه  : "ىما يل

 -  كما قال لك -  ووصاياه وأحكامه متسمع لصوته. وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا
 الثناء والاسم والبهاء، وأن تكونى وتحفظ جميع وصاياه وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل ف

 ). 18- 17: 26(سفر التثنية الإصحاح شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال" 
يقر بوجود إله واحد،  - كما سبق أن قلت -  العالمى ول شعب فأى وكان الشعب اليهود

 : 24سفر يشوع أيضا (الإصحاح ى أصبح شعبا خاصا بل شعب االله المختار. ونقرأ فى وبالتال
نتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. أ : "فقال يشوع للشعب " )25- 22

ذلك اليوم، وجعل لهم فريضة وحكما ى شوع عهدا للشعب فوقالوا: نحن شهود لذلك ... وقطع ي
" اسرائيلالرب إله الى  وأميلوا قلوبكم ،وسطكمى فى شكيم. فالآن انزعوا الآلهة الغريبة التى ف

: "طلب االله  من ىالأجيال اللاحقة أيضا ما يلى ف اسرائيل). وأعلن حكماء 25- 22: 24(يشوع 
  قالوا سمعنا وأطعنا". اسرائيلولما طلب من  ،نها استعدادامى كل أمة قبول التوراة ولم تبدِ أ
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، ولكن اسرائيلاختار ى أنه وفقا لديننا لم يكن االله هو الذ ،ويتضح من كل ما سبق  
ى ولكل مسلم فى المعروف لكل مسيحى وهذا هو الواقع التاريخ ؛هم الذين اختاروا االله اسرائيل

أن شعبه  كان أول شعب على ظهر الأرض  ،بالخجلى يونانى أن يشعر أى العالم. ولا داع
، مثلما لا ايكتشف بعض الحقائق العلمية والفلسفية قبل ألفين وأربعمائة أو ألفين وستمائة عام

  أن نشعر نحن بالخجل من أنفسنا.ى ينبغ
أحب  " ولكن شعبنا لا يرى نفسه متفوقا على غيره، ولكننا بالطبع فخورون أن أمر

وإذا نزل  كتابنا المقدس، وتبعته العبارة التالية: "ى لنفسك" ورد للمرة الأولى فلجارك ما تحب 
منكم يكون لكم الغريب ى كالوطن ؛أرضكم، فلا تجوروا عليه ولا يضايقه أحدى عندك غريب ف

(سفر اللاويين،  . أنا الرب إلهكم".أرض مصرى وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء ف ،النازل عندكم
تعاليم ى ولم ترد ف ،أثيناى ). ولم يكن لهذه الشرعة وجود حتى ف 34- 33 :19الإصحاح 

  بريكليس ولا سقراط ولا أفلاطون. 
بصفته  ،أن يعيش داخل وطنهى يرغب ف ىأن يتمكن كل يهودى وبقدر ما كنا نرغب ف

إنسانا ويهوديا له نفس حقوق وعليه واجبات على قدم المساواة مع كل شخص آخر وكغيرهم من 
إلا أننا سنكرس أنفسنا دائما وباستمرار لإعلاء مثل السلام والأخوة والإنسانية والعدالة  ،اسالن

  والحقيقة، كما أمرنا الأنبياء الكرام بذلك.
  منصبكم الرفيع.ى لكم بالنجاح فى الرئيس، أفضل تمنياتى سيد أرجو أن تتقبلوا
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December 6, 1967 
My very dear General, or 
Monsieur le Président 
This is the third time that I am 
permitting myself the liberty of writing 
to you, an initiative that I have taken: 
1) because at the close of our second 
meeting on the 17th of June, 1960 you 
assured me that you would welcome 
the continuation of direct contact 
between us and that I should write to 
you directly whenever I felt the need; 
2) because though I would not have 
presumed to trouble you, having 
retired in the meantime, four years 
ago, from office for personal reason, at 
out meeting this year in the capital of 
West Germany at Dr. Adenauer’s 
funeral we held a pleasant and friendly 
conversation at your request, even 
though you were aware that I was then 
merely a private citizen of Israel; 3) 
because I am concerned by your 
recent talk, much of which was 
devoted to the State of Israel, Zionism 
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and the Jewish People, in which you 
made a number of troubling and 
regrettable statements; and because 
as an admirer and well-wisher of your 
even before I made your acquaintance 
in person and through 
correspondence, I hold you in great 
esteem, not because of your friendship 
and assistance to Israel over a period 
of many years, but because of the 
great historical act that you performed 
during and after the Second World 
War in saving the standing and honor 
of France, a country to which, I 
believe, our people and people 
everywhere must be grateful for all she 
has done for the cultural and social 
advancement of the human race from 
the time of the French Revolution 
down to the present. 
I took exception to the unjust criticism 
leveled at your remarks by many 
people in France, Israel and other 
countries because I believed that they 
did not pay sufficient attention to your 
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words.  Nor would I, unless asked to 
do so by you, consider that I had the 
right to take issue with your views on 
French policies in regard to other 
nations, Israel included. 
I do know, however, that there are a 
good many people in the Christian 
world who have an insufficient 
knowledge and understanding of 
Jewish experience, which is unique 
and unparalleled in the history of 
humanity not only in antiquity, but in 
the middle ages and in modern times 
as well.  Thus, it is precisely because 
of the honor and respect that I feel for 
you that I consider it my moral duty 
toward my people, toward you, and 
toward the people of France, who did 
so much to help us in recent times 
both before and after the 
establishment of the Jewish State, to 
explain to you as best I can the true 
intentions and practical course of the 
State of Israel, whose Prime Minister 
and Minister of Defence I was for 
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fifteen years after its establishment, 
during which time I played no small 
part in determining its foreign and 
military policies.  In addition, I headed 
the Zionist leadership in Jerusalem for 
fifteen years before the establishment 
of the state, in which role I played an 
active and often decisive part in 
determining Zionist policy to and in 
anticipation of its creation. 
In ancient times we were the first 
people in the world to hold to the faith 
in one God, a faith which with a few 
exceptions seemed incomprehensible 
and undesirable to the other nations, 
and for which we suffered a great 
deal.  The Greeks called us a “godless 
people” because the found no statues 
of the gods in our settlements.  The 
Romans accused us of idleness 
because we did not work one day of 
the week.  I needn’t tell you what was 
said about us by many Christians one 
Christianity – which has grown in the 
Land of Israel and our of the Jewish 
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People, but to which the Jews refused 
to adhere – became the dominant 
religion in the Roman Empire. 
Twice our independence in our 
homeland was destroyed.  Jerusalem 
was razed to the ground by the 
triumphant Romans and even its name 
was temporarily erased.  But our 
forefathers, who were exiled to 
Babylonia 2500 years ago, had taken 
an oath in memory of Zion by the 
Waters of Babylon: “If I forget thee O 
Jerusalem, may my right hand forget 
its cunning; may my tongue cleave to 
my palate if I do not remember thee, if 
I do not prefer thee to my greatest 
joy.”  That oath was kept to this 
day.  And all this took place before 
Paris, London, Moscow and other such 
places even existed. 
You know as well as I do that many 
peoples adopted Christianity (and later 
Islam) under coercion.  We too were 
threatened with death, and there were 
Jews who were unable or afraid to 
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withstand this threat.  But our people 
on the whole resisted and was ready 
to die for its faith.  You no doubt know 
what happened to us in Spain in the 
fifteenth century – and not only in 
Spain. 
I know of no other people that was 
exiled from its land and dispersed 
among the nations of the world to be 
hated, persecuted, expelled and 
slaughtered (and in our own times, 
yours and mine, six million Jews were 
murdered by the Nazis) that did not 
vanish from history, did not despair or 
assimilate (though many individual 
Jews did), but yearned incessantly to 
return to its land, believing for two 
thousand years in its messianic 
deliverance – and that indeed did 
return in our own times and renew its 
independence.  And I know too that no 
people that ever lived in this land – 
which in the Hebrew language was 
first called “Canaan” and then forever 
after “The Land of Israel” – identified 
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its life with it so completely, legion 
though its conquerors were 
(Egyptians, Assyrians, Babylonians, 
Persians, Greeks, Romans, Arabs, 
Seljuks, Crusaders, Mamelukes, 
Ottomans, English, etc.).  This land 
was never the sole and unique 
homeland of any people in the world 
except the Jewish people. 
I know that there is not another 
example in history of a people 
returning to its land after 1800 years, 
and that this is a unique occurrence; 
but there is another fact too, and this is 
that there was not a single generation 
in which Jews did not attempt 
(although not always successfully) to 
return to their land; and it was this fact 
which the entire Christian world, and 
the League of Nations, which was 
composed almost entirely of Christian 
countries, recognized as constituting 
the historic link between the People of 
Israel and the Land of Israel when it 
approved the Balfour Declaration. 
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We have the records of the Peel 
Commission, which was sent in 1936 
to report on conditions and future 
prospects in Palestine, and which 
concluded at the end of its 
investigation: “It is clear to us that by 
the words ‘Establishment of a National 
Home in Palestine’ His Majesty’s 
Government recognized that in the 
course of time a Jewish State was 
likely to be established, but it was not 
in their power to say when this would 
happen.” 
Moreover, the word “Palestine” 
referred to the territory on both sides of 
the Jordan, which has been the land of 
the Jews since the time of Joshua.  It 
was not until 1922 that Winston 
Churchill, who was then Colonial 
Secretary, excluded Transjordan from 
the territory mandated to be the 
“national home” of the Jewish People. 
It is a common but erroneous belief 
that the civilized world, including 
Russia (indeed, when the General 



28 

 

Assembly met to take up the question 
in May 1947, it was Andrei Gromyko 
who first demanded the establishment 
of a Jewish State in Palestine), 
decided in favor of a Jewish State only 
because of the tragedy experienced by 
the Jewish People during the Second 
World War, in which six million 
European Jews were murdered by the 
Nazis.  There could be no greater 
mistake.  The destruction of six million 
European Jews was in fact the 
cruelest and most frightful blow 
imaginable to the Jewish State, whose 
creation at the hands of European 
Jews had begun as early as 1870. 
The first step toward the establishment 
of a Jewish State in our time was the 
founding of Mikveh Israel, the first 
Jewish agricultural school, by French 
Jews of the Alliance Israélite 
Universalle under the leadership of 
Crémieux, who was then Minister of 
Justice in the provisional French 
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government set up after the downfall of 
Napoleon the Third. 
Jewish immigration and settlement in 
Palestine – the goal of which was the 
renewal of Jewish independence in the 
Land of Israel – began in 1870 with the 
establishment of the school in Mikveh 
Israel.  The Jewish inhabitants from 
Russia, Rumania and other European 
countries, as well as from Africa and 
Asia, set about building agricultural 
colonies with the aim of making the 
wilderness bloom and establishing a 
Jewish State.  This took place long 
before any Zionist “government” was in 
existence, and many years before the 
founding of the World Zionist 
Organization by Dr. Herzl, who 
published his book “The Jewish State” 
in 1896 and afterwards became the 
head of the Zionist movement. 
How deep was the link between the 
Jewish People and the Land of Israel 
was proven by the fact that even when 
Herzl despaired of ever obtaining a 
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charter for large-scale Jewish 
settlement in Palestine from the 
Turkish government, he turned to the 
British and was offered Uganda by 
Joseph Chamberlain; but when this 
offer came up for discussion at the 
Zionist Congress in 1904, the 
delegates refused to accept any 
substitute for Palestine and the 
question was removed from the 
agenda. 
I myself was born in the Russian 
sector of Poland and I came to 
Palestine in 1906, when the country 
was still part of the Ottoman Empire.  I 
never had the slightest doubt that 
millions of Jews could be settled in it 
on both sides of the Jordan without 
depriving a single Arab of his land, for 
less than ten percent of the country 
was then inhabited.  I myself worked in 
several new Jewish settlements which 
existed in places that has previously 
been completely desolate. 
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And so, late in 1920, when the League 
of Nations approved the Balfour 
Declaration, I composed a 
memorandum dealing with Palestine 
on both sides of the Jordan, in the 
name of the International Po’alei 
Zion (the Socialist Zionist Party), which 
I sent to the British Labour Party.  The 
gist of this memorandum was that in 
light of the League of nations 
resolution the problem of Palestine’s 
borders could be solved in only one 
way – through the creation of a single 
political and economic entity which 
would eventually become a Jewish 
commonwealth.  The British Labour 
Party accepted this position and until 
1922 all of Palestine was mandated to 
be a Jewish national home. 
As a resident of Palestine myself, 
however, I was well aware that there 
was an Arab problem too, and that the 
rights of the Arabs of Palestine has to 
be scrupulously observed; and so, late 
in 1933, immediately after my election 
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to the Zionist leadership, I commenced 
negotiations with Moslem and 
Christian Arab leaders in Palestine, 
Lebanon and Syria.  I approached 
these talks (which began early in 
1934) on the basis of two 
fundamentals.  The Arab people 
possessed a bloc of countries ranging 
from Egypt to Morocco in North Africa, 
and from Iraq, Syria and Lebanon to 
Saudi Arabia and Yemen in the Middle 
East.  The area of the Arab territories 
in North Africa was 8,195,964 square 
kilometers, and of the Arab countries 
in the Middle East, 3,607,929 
kilometers, making a sum total of 
11,863,873 square kilometers.  (As of 
1963, the population of these 
countries, which include Christian, 
Kurdish and Berber minorities, was 
94,587,000).  The area of Palestine on 
both sides of the Jordan, on the other 
hand, was only 60,000 square 
kilometers.  (The inhabitants of this 
area as of 1963 numbered 4,181,000, 
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2,356,000 in Israel, and 1,825,000 In 
Jordan.) 
After certain basic clarifications, these 
fundamentals were accepted by the 
other side as well: the Arabs had vast 
stretches of territory in North Africa 
and West Asia, populated by many 
millions, and mostly still subject to 
foreign rule.  The area of Palestine 
was less than one-half of one percent 
of the Arab territories as a whole.  The 
Arab population of Palestine on both 
sides of the Jordan was 1.5% of the 
Arab population of West Asia and 
North Africa. 
In the consciousness of the Jews – 
which is rooted in Jewish history and 
the Book of Books – Palestine (on both 
sides of the Jordan) is the country of 
the Jewish People.  But this country 
was not uninhabited; and ever since 
the Arab conquest in the 7th century, it 
had been populated by Arabs, whose 
number was now over a million, 
comprising 1.5% of the total Arab 
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population of the world.  Obviously, the 
Arab residents of Palestine deserved 
all the rights that any citizen of a 
democratic country should lay claim to, 
nor was a Jewish State imaginable in 
any other form than that of a 
democracy.  And so I told the first Arab 
leader with whom I held talks, Auni 
Abdul Hadi, the head of the 
Palestinian Arstikla (Independence) 
Party: “We will help the Arab people to 
gain their independence and unite in a 
single Arab federation, if you in turn 
agree to assist us in establishing a 
Jewish State in Palestine on both 
sides of the Jordan, which would then 
enter into a Semitic (Arab-Jewish) 
federation as a sovereign state.”  After 
discussing certain fundamental 
questions, Auni Abdul Hadi asked me: 
“How many Jews do you propose 
bringing to Palestine?”  “In the course 
of twenty years,” I answered (this was 
in 1934), “we will be able to bring 4 
million Jews.”  He jumped to his feet in 
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a mood of great excitement and 
exclaimed: “I’ll go to Damascus and to 
Bagdad and I’ll tell my Arab friends 
there: ‘We’ll let them have not four 
million, but six million – on the 
condition that they help us to gain our 
independence and unite.’”  When he 
had calmed down, however, he sat 
down again and remarked: “But you 
Jews are hared and more talented 
workers than we are.  You’ll be able to 
bring as many Jews as you like here in 
no time – in even less than twenty 
years.  What guarantee can you give 
us that the Arab people will really free 
themselves of foreign rule and unite?” 
Now before beginning my talks with 
the Arab leaders, I had spoken to the 
British High Commissioner, General 
Wauchope, who was a very honest 
man.  I told him that I was bout to 
begin negotiations with certain Arab 
officials; in the event that a Jewish-
Arab agreement were reached, would 
the British government give it its 
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backing? “I have never discussed this 
question with the government,” he 
answered, “and I cannot speak in its 
name, but I do know how they think [I 
remember that he said “they”] and I am 
certain that they would support such 
an agreement.”  So I said to Abdul 
Hadi: “I’ll bring you a guarantee from 
the British government.”  “Do you 
expect to believe those swindlers?” he 
asked contemptuously.  “Then I’ll bring 
you a guarantee from the League of 
Nations,” I said.  He thought for a while 
and replied: “The countries in the 
League of Nations are all Christian.  I 
can’t trust such countries.”  “My dear 
Mr. Auni,” I answered, “I can’t bring 
you a guarantee from Allah.”  And with 
that our conversation ended. 
But the major part of the negotiations I 
carried on with Musa Alami, a 
confidant of the Mufti’s, who was then 
the accepted leader of all the Arabs of 
Palestine.  Alami had a reputation for 
being a decent, honest and loyal 
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man.  Our talks lasted over a period of 
several months, for after each session 
he was obliged to report to the Mufti 
and to convey the latter’s questions 
and opinions back to me.  I would then 
answer and make further queries, 
which he would relay to the Mufti once 
again.  The basis for our discussions 
was the same idea that I had 
presented to Abdul Hadi: the liberation 
of the Arabs from foreign domination 
and their unification, and the 
establishment in Palestine of a Jewish 
state on both sides of the Jordan, 
whose Arab citizens would enjoy 
absolute equality. And which would 
afterward play a role in an Arab 
federation. 
After protracted negotiations lasting 
several months (the discussions were 
conducted in absolute secrecy on the 
part of both sides), we finally reached 
an agreement on the basis that I had 
suggested.  The Mufti, however, 
insisted that I meet with the Syrian-
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Palestinian Arab Committee, whose 
headquarters were in Geneva, next 
door to the League of Nations.  If the 
members of the Committee were 
amenable, he proposed to convoke the 
kings of the Arab countries – Saudi 
Arabia, Yemen and Iraq (Egypt was 
not then considered an Arab country) – 
in order to sign an agreement with the 
Zionist leadership (the Jewish Agency) 
that could be presented to the 
Mandate government. 
I also negotiated at the time with 
George Antonius, an Arab Christian 
from Syria then living in Palestine who 
was considered to be the leading 
theoretician of the Arab nationalist 
movement, and with Riad as-Sulah, 
the head of the Lebanese government, 
on the basis of the same proposal, to 
which they agreed in principle.  (Riad 
as-Sulah was later assassinated by an 
Arab extremist.) 
That same year I traveled to Europe in 
order to meet with the Arab Committee 
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in Geneva.  The Mufti informed them 
of my arrival and of the contents of our 
discussions.  I met with two members 
of the Committee: Saki Arsalan, and 
elderly Druse, who had become an 
ardent Arab nationalist despite his 
background, and the Syrian Ikhsan 
Bey al-Jabri, Musa Alami’s son-in-
law.  Of the two, Saki Arsalan, who 
headed the Committee, was the only 
one to speak.  After I had briefly 
explained the basis of the agreement, 
he said to me: “You want a Jewish 
majority in Palestine, followed by a 
Jewish state; but the British will never 
permit you to become a majority – how 
then can you expect it of us 
Arabs?”  After further discussion of this 
point, during which I saw that he was 
not to be budged, we parted.  His 
young companion, Ikhsan Bey al-Jabri, 
accompanied me to the railroad 
station.  After we left Arsalan’s house, 
he said to me: “This isn’t the last word 
– we’ll talk about it some more.”  Once 
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again I was made to promise that 
everything that had passed between 
us would be kept a secret. 
I was obliged to remain in Europe for 
several more weeks.  When I returned 
to Jerusalem I was show a copy of La 
Nation Arabe, a French-language 
quarterly put out by the Arab 
Committee, in which a record of our 
entire conversation was printed with a 
number of slight distortions.  Musa 
Alami, who was (and still is) an 
incorruptible man, was embarrassed to 
face me, even though I told him that I 
knew he was not responsible for the 
publication of the story. 
Meanwhile, as the Second World War 
drew closer, the British government 
changed the policies of the Mandate: 
after a meeting of Arabs and Jews that 
took place in London in 1939, it issued 
a white paper whose contents in effect 
abrogated the Mandate’s commitments 
by putting an end to Jewish 
immigration and promising the 
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establishment of an independent 
Palestinian state within ten years.  But 
before the ten years were over, six 
million Jews – Jews who had needed a 
Jewish State more than anyone else 
and who had been eager and able to 
build it – perished at the hands of the 
Nazis. 
Winston Churchill, who had remained 
a loyal friend of the Jewish People and 
of the Balfour Declaration despite his 
White Paper of 1922, was not 
reelected prime minister after the 
war.  The British Labour Party won an 
absolute majority for the first time and 
proceeded to set up a government. 
The Labour Party was known to have 
been in favor of a Jewish 
State.  Toward the end of 1944 it had 
adopted a resolution calling for the 
immediate establishment of a Jewish 
State on both sides of the Jordan as 
soon as the war was over and for the 
resettlement of the Arabs of Palestine 
in other Arab countries, which would 
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also be granted full 
independence.  This demand for 
resettlement had never once been 
voiced by the Zionist movement itself. 
What happened at the end of World 
War II is well know: Bevin and Attlee 
refused to carry out their party’s 
decision and handed the question of 
Palestine over to the United Nations 
instead.  In May 1947, when the 
General Assembly took up the 
question, Andrey Gromyko, the 
Russian representative, surprised the 
delegates by calling for the 
establishment of a Jewish State in 
Palestine: the Jewish People, he said, 
had a right to a state of its own in his 
historic homeland.  The committee 
which was chosen to investigate the 
problem made two 
recommendations.  The committee 
was unanimous in demanding the 
earliest possible end to the British 
mandate; a minority of its members 
called for the establishment of an 
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Arab-Jewish federal state, while the 
majority recommended partition – the 
establishment of two separate states in 
Palestine west of the Jordan, a Jewish 
State to include the Negev and an 
Arab State, i.e., the west bank of the 
Jordan, which would be linked to the 
Jewish State economically.  As for 
Jerusalem, it was proposed to make it 
a corpus separatus under international 
administration; the Jewish inhabitants 
of the city would be citizens of the 
Jewish state, and the Arab inhabitants, 
of the Arab state. 
Though the exclusion of Jerusalem 
from the Jewish state was extremely 
painful to us, we voted by a large 
majority to accept the committee’s 
recommendations.  And so, had the 
Arabs agreed to the General Assembly 
resolution – which obtained 33 
affirmative votes, including those of 
Russia, the United States and France 
(England abstained), well over a two-
thirds majority – the problem would 
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have been solved and peace would 
have come to the Middle East.  But the 
Arabs refused to accept this decision 
and announced that they would 
oppose it by force if necessary.  And in 
fact, a day after the partition resolution 
was passed by a large majority on 
November 29th, 1947, the Arabs 
commenced their attacks on the 
Jewish settlements of Palestine.  As 
Syrians, Iraqis, and Egyptians from the 
Muslim Brotherhood joined the 
Palestinian Arab irregulars, these 
attacks grew more and more serious. 
At the time there was a British army of 
about one hundred thousand men in 
Palestine, so that order could have 
been easily kept; but the Labour 
government, under the direction of 
Prime Minister Clement Atlee and 
Foreign Secretary Ernest Bevin, was 
firmly opposed to a Jewish State and 
made no move to keep the peace or 
prevent the Arab assaults.  The Jewish 
community defended itself by means 
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of the underground Haganah, which 
was generally able to cope with the 
Arab bands, until the Arab Legion 
openly joined the irregulars, destroying 
four Jewish villages in the vicinity of 
Hebron and killing most of their 
inhabitants.  Elsewhere the Haganah 
had the better of the fighting, defeating 
the irregulars in Haifa, Tiberias, Safed, 
and the new city of Jerusalem; in all 
these places it declared to the local 
Arabs that if they would surrender their 
arms they might remain where they 
were and enjoy equal rights with the 
Jews.  Most of the Arab groups were 
agreeable, but a few suggested 
consulting the Arab High Committee, 
whose offices were not located in 
Palestine (most of its members having 
fled the country after one of them had 
assassinated a high British official).  In 
effect, the decision fell to the Mufti of 
Jerusalem, who was also no longer in 
the country.  The Arab High 
Committee called on the local Arabs 
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not to turn in their weapons, but rather 
to evacuate Palestine completely for a 
period of two or three weeks, during 
which the British would withdraw and 
the armies of five Arab countries – 
Egypt, Syria, Jordan, Lebanon and 
Iraq – would invade and finish the 
Jews off in 10 to 14 days.  Then the 
Arab residents could return not only to 
their own homes, but to those of the 
Jews as well.  The Arabs quit Safed, 
Beth-She’an and Tiberias to a man; in 
Haifa and in Jaffa several thousand 
chose to remain. 
This brings me to what is called “the 
refugee problem.”  After the 
establishment of the Jewish State on 
May 14, 1948 not a single Arab was 
expelled from the country; the only 
Arabs to leave were a small number 
who subsequently emigrated to 
America.  All those who are referred to 
today as “refugees” left their homes 
during the period of the British 
Mandate.  Large numbers of Arabs 
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began to leave within two days of the 
General Assembly resolution of 
November 29, 1947 calling for 
partition.  Many Arabs resettled in the 
area west of the Jordan that had been 
designated an Arab state, while some 
of the more wealthy went immediately 
to Lebanon, or in some cases, to 
Syria.  When guerilla warfare in the 
cities grew worse – and in all the cities 
the aggressors were Arabs, not 
generally local ones, but rather groups 
organized in the neighboring countries 
(Syria, parts of Lebanon, Egypt and 
Iraq), and in the last days before the 
British withdrawal, the Arab Legion, 
which had been a part of the British 
Army – the Arab residents were 
requested by their Jewish neighbors, 
and by the Haganah as well, to 
remain.  On instructions from the Mufti 
in Egypt, however, nearly all of them 
fled.  Once the Jewish State came into 
being, its doors were opened to Jewish 
immigrants; within four years 700,000 
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Jews entered the country, 500,000 of 
them from Arab lands: Iraq, Yemen, 
Morocco, Libya, Egypt, Tunisia, Syria 
and Lebanon.  Many settled in 
deserted Arab quarters in Jaffa, Haifa, 
Tiberias, Beth She-an and Safed, 
others in deserted Arab villages.  And 
yet, though hundreds of Jews were 
killed in the Arab attacks in cities and 
villages that began with the General 
Assembly resolution, not a single Jew 
chose to flee the country.  Four 
hundred thousand Arabs did flee, while 
the Jewish refugees coming from Arab 
lands were deprived of all their 
property, which remains confiscated or 
divided up among their former Arab 
neighbors to this day.  The State of 
Israel that was established on May 14, 
1948 bears no responsibility for the 
flight of the refugees, yet it has taken 
back over forty thousand of them to 
assist in family reunification, even 
though they left through no fault of its 
own.  We have absorbed an enormous 
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number of Jewish refugees who were 
forced to leave all their money and 
possessions behind.  We had no 
homes for them, no food, no work, but 
we made superhuman efforts to 
absorb and integrate them – and we 
did this in the course of ten years, 
living in severe austerity until it was 
accomplished.  The Arab states, on 
the other hand, have not lifted a finger 
to help the refugees who fled to their 
territories while the British still 
governed Palestine.  Their rulers have 
learned to exploit the refugees as a 
political weapon against Israel.  And 
now, my dear General, I come to 
certain surprising statements in your 
speech, statement that are both painful 
and insulting, and that are based on 
inaccurate or incorrect information that 
you happen to possess. 
You spoke of the creation of a “Zionist” 
home between the two world war, of 
“an elite people, self-confident and 
dominating” who “might come to 
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change into a fervent and conquering 
ambition their very touching hopes 
(‘next year in Jerusalem’),” of lack of 
humility, of a warlike State of Israel 
determined to expand, of those who 
dreamt of capitalizing on the closure of 
the Straights of Tiran, and so on. 
Before I attempt to clarify certain facts 
and tendencies, I should like to make a 
point which for many historical and 
religious reasons has yet to be 
accepted in much of the world, but the 
consciousness of which prevails in all 
that we have done and will yet do; we 
are a people like all other people, with 
the same rights and obligations.  We 
are a small people, the majority of 
which does not now live in its 
homeland and may perhaps never 
return there, but those who do live in it 
do so not because they have 
conquered, plundered or pillaged 
something belonging to others, but 
because when we found our land 
again it was neglected – not entirely 
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unpopulated, but largely desolate.  We 
made this wilderness flourish by the 
sweat of our brow, by our stubborn 
and pioneering labor; we did not rob or 
take away a single inch of earth from 
those who worked it, but we did made 
the desert blossom.  When I first came 
to Palestine, the place where Tel Aviv, 
Israel’s largest city, now stands was a 
wilderness of sand dunes, without 
trees, without grass, without wild life, 
while nearby ran a stream which today 
irrigates even the kibbutz in the Negev 
on which I live, fifty kilometers south of 
Beersheba.  Fifty-nine years ago I 
worked as a hired hand in a place that 
was so uninhabited and abandoned 
that twenty Bedouin were scarcely 
able to support themselves in the area; 
today it is a kibbutz, the home of 500 
working adults and hundreds of 
children, one of the most magnificent 
farms in the Jordan Valley, bearing the 
name of the lake by which it was built: 
Kinneret. 
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This was not done by brute strength, 
nor solely by money, and certainly not 
by conquest, but by creative 
pioneering through which we turned a 
poor and arid soil into a fertile one and 
built settlements, villages and cities on 
desolate stretches of land where no 
living thing was to be found. 
I am not ashamed of the word 
“Zionist,” but the homeland that was 
promised us by England, with the 
consent of France, was meant to be 
anational home, not a “Zionist” 
one.  “Zion” is one of our holiest and 
most precious places in Jerusalem, the 
City of David, but the “Zionists” were 
members of a movement that sought a 
return to “Zion” so that we could once 
again become a normal, independent 
people, rooted in its homeland, like 
most if not all other peoples.  And in 
the declaration that was given by 
Balfour and later endorsed by the 
French government, we were 
promised the reconstitution of our 
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national homeland, which had 
remained our land despite the fact that 
we were forcibly removed from it by 
foreign and cruel conquerors: for two 
thousand years not a day went by 
during which we did not pray and 
yearn to return to it.  Prior to the 
French Revolution, in no country in 
which we lived did either we or the 
people in whose midst we dwelt regard 
that country as our own.  After the 
Revolution, the Jews were accorded 
equal rights.  This was one of the great 
moments of the French people that will 
never be forgotten by us.  And yet the 
man who envisioned a Jewish State as 
far back as 70 years ago and 
captivated the majority of his people 
with that vision – Dr. Theodor Herzl – 
arrived at his illumination as a result of 
the Dreyfus Case and the frightful anti-
Semitic revelations to whish it gave 
rise.  And again I say: we will never 
forget the moral bravery of men like 
Colonel Picquart, statesmen and men 
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of conscience like Clemenceau, Zola, 
Jaurès and others, who stubbornly and 
heroically fought for justice, year after 
year, until they triumphed.  But the 
hatred that emerged at the end of the 
19th century appeared again and 
again in one country after 
another.  Like men everywhere, we 
Jews see ourselves as sharing equal 
rights with all others, as a people with 
all the privileges that belong to any 
free and independent nation – and we 
are sufficiently daring to believe that 
this is our due and not a favor to be 
benevolently conferred on us.  I am 
fully aware that for hundreds of years 
the Christian world was convinced that 
the Jewish nation had ceased to exists 
two thousand years ago, nor is it any 
secret that there are Jews who believe 
the same today.  We feel sorry for 
such Hews and we pity them, but we 
bear them no grudge.  If they wish to 
cease being Jews, that is their 
business.  But they do not speak in our 
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name, just as it was not Pétain who 
spoke in the name of the French 
people during its great sorrow, but 
rather Charles de Gaulle, though he 
stood practically rejected and alone.  I 
have read slanderous things about my 
people, for instance, said by a Jew 
whose stature I fully appreciate – I am 
speaking of Karl Marx.  I do not agree 
with all his theories, but I can 
nevertheless appreciate the greatness 
in his profound sense of history, his 
immense genius and his 
uncompromising struggle for a 
healthier and more just society. 
We are not a “dominating” people.  I 
realize that there are exceptions 
among us whose phraseology is alien 
to the great majority of the Jewish 
People and its sacred tradition.  But for 
15 years I held responsible positions in 
the Zionist movement and the Jewish 
community of Palestine, and for fifteen 
years that I was Premier and Defense 
Minister of the State of Israel and I 
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know how profound is our ambition 
and how intense our desire for peace – 
peace with our neighbors and peace 
among all nations.  I was not the sole 
determinant during these years, 
neither in the Zionist movement nor in 
the State of Israel: I was obliged to 
convince most of my colleagues and 
most of my people of the rightness and 
justice of what I believed in, and in 
most cases I succeeded.  Permit me, 
my dear General, to present you with 
several examples bearing on a number 
of remarks that you made in your 
speech. 
A few days before our Declaration of 
Independence, the question arose of 
whether our country’s borders should 
be specified in the Declaration.  Two 
lawyers in the Provisional Government 
contended that we were legally bound 
to declare what our borders were.  I 
was against this.  In the first place, I 
argued, there was no such law – did 
the American people announce what 



57 

 

its borders were when it declared its 
independence?  And secondly – and 
this to me was the important thing – I 
said to my colleagues that if the Arabs 
had been willing to accept the frontiers 
proposed by the United Nations 
General Assembly on November 19, 
1947, none of us would have 
complained or challenged those 
frontiers, though I myself was of the 
opinion that they were largely unfair, 
particularly the exclusion of Jerusalem 
from the territory of our state and its 
transformation into an international 
entity, something that did no exist 
anywhere else in the world.  Now you 
yourself, dear General, have spoken 
with grace and emotion of “the very 
touching hopes” that we Jews have 
had for the last 1900 years: “Next year 
in Jerusalem!”  We did not change 
those hopes into a “fervent and 
conquering ambition”; rather we said 
(that is, I said and the majority 
supported me): “Had the Arabs 
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accepted the United Nations 
Resolution as we did, there would 
have been no problem of frontiers.  We 
reacted to the resolution with mixed joy 
and sorrow.  But the Arabs have 
declared that they will oppose it and 
annihilate the state which we are going 
to declare three days from now.  Even 
before we have declared out 
independence, they have commenced 
hostilities – and the United Nations 
does not protect, much less compel 
them to accept the resolution.  Under 
such circumstances, we too are 
excused from complying with the 
resolution, which would then fall on 
one side only.  And o, if its possible to 
expand our frontiers in a war started 
against us by the Arab nations – then 
let us liberate Jerusalem and the 
Western Galilee, so that they too can 
be part of our state.” 
Before the war began – and it began in 
reality two days after the United 
Nations resolution, when the Arab 
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attacked our commercial center in 
Jerusalem and the British did not even 
permit us to defend ourselves – not a 
single one of us had suggested 
conquering additional territory.  But we 
were not obliged to accept one rile for 
the Arabs and another for ourselves.  If 
the United Nations meant nothing and 
the Arabs could behave as they 
wished – then so could we.  And our 
ties to Jerusalem preceded those of 
any other people now living in the 
world and of any other faith or religion. 
And so, on the 14th of May, 1948 I 
declared the existence of a Jewish 
State to be called Israel in language 
that I had arrived at the previous 
evening and which had been 
confirmed by the Provisional 
Government on the morning of the 
same day, six hours before the solemn 
official declaration.  In declaring the 
establishment of a Jewish State, I said: 
“From amid the bloody attacks that 
have been launched against us for the 
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past several months, we appeal to the 
Arab inhabitants of the State of Israel 
to keep the peace and to play their role 
in building the state on the basis of full 
citizenship, equal rights and 
appropriate representation in all its 
institutions, whether provisional of 
permanent.”  And to this I added yet 
another appeal: “We extend our hand 
in peace and neighborly friendship to 
all the neighboring states and their 
peoples, and we call on them to 
collaborate in mutual cooperation with 
an independent Jewish people in its 
land.  The State of Israel is prepared to 
contribute its share toward a joint effort 
for progress throughout the Middle 
East.”  And every word that I read, my 
dear General, came straight from the 
heart, from the heart of every one of 
us; every party in Israel, from the 
Communists on the left to the 
religious-extremist Agudath-Israel on 
the right, from the Socialists to the 
Revisionists, all signed this 
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declaration.  Had our appeal been 
accepted, had the Arab nations 
complied with the General Assembly 
resolution and the United Nations 
Charter, there need never have been 
any war or quarrel between us and the 
Arabs to this day. Not a single one of 
us would have conceived of the idea of 
conquering additional territory beyond 
the frontiers fixed by the United 
Nations, for though we were far from 
satisfied with those frontiers, peace 
meant even more to us.  But peace is 
either a two-way affair or an act of 
sheer fraud.  Had the United Nations 
resolution been accepted by the 
Arabs, had they not sought to forcibly 
revoke it – we would not have had to 
love six thousand of the cream of our 
youth during our War of 
Independence, which was forced on us 
eight hours after our independence 
was declared by the armies of five 
Arab states, Egypt, Jordan, Syria, 
Lebanon, and Iraq, which 
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outnumbered us 40 to 1, and would 
never have had to fight the Sinai 
Campaign or the Six Day War.  No one 
among us would have thought of 
attacking our neighbors in order to 
improve our frontiers and expand our 
territory.  I myself publicly declared on 
many occasions – and this was the 
position of our entire nation – that we 
were prepared to sign a peace treaty 
for the next hundred years on the 
basis of the status quo.  True, we did 
have a right wing which called for an 
“undivided Israel”; but even it never 
proposed – and if it had, it would not 
have been taken seriously – that we 
embark on a war of expansion.  And 
yet the entire world – or at any rate, 
the Christian world – considered 
Palestine on both sides of the Jordan 
to be a single country, which the 
Jewish people had hoped would 
someday belong to it again, as was 
promised by the Bible and the 
Prophets.  In the Book of Genesis it is 
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written: “And the Lord appeared unto 
Abraham and said: Unto thy seed will I 
give this land” (Genesis, 12:7), and in 
Deuteronomy we read: “Then the Lord 
God will return thy captivity, and have 
compassion upon thee, and will return 
and gather thee from all the nations, 
whither the Lord thy God hath 
scattered thee…And the Lord they 
God will bring thee into the land which 
thy fathers possessed, and thou shall 
possess it” (Deuteronomy, 30: 3-
5).  The same belief can be found in 
the Prophets too, in Isaiah 56:8, 
Jeremiah 29:14, Ezekiel 11:17, 
Nehemiah 1:9.  This was the intention 
of the Balfour Declaration, which was 
affirmed by France, and by the League 
of Nations when it approved the British 
Mandate.  And yet, when the General 
Assembly decided to vote otherwise – 
we accepted, and we would have kept 
faith with the decision had the Arabs 
kept the peace. 
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It is certainly true that for thousands of 
years we believed in the vision of our 
prophets, and there are still many of us 
who believe in the coming of the 
Messiah, who will bring the Jews from 
all over the world, the living and the 
dead, to the Holy Land.  But this was 
never a “fervent and conquering 
ambition” – rather it was a fervent 
belief in our prophets’ vision of peace: 
“And national shall not lift up sword 
against nation, neither shall they learn 
war any more” (Isaiah 2:4, Micah 
4:3).  It is this psychic link to the Book 
of Books that constitutes the secret of 
our continued existence after the two 
destructions of our Temple by the 
Babylonians and the Romans, and 
after the hate with which the Christian 
nations surrounded us for sixteen 
hundred years.  
When a British royal commission came 
to Jerusalem at the end of 1936 to 
weigh the future of the Mandate, I said 
to it: “Our Mandate is the Bible.”  It was 
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from the Bible that we drew the 
strength to withstand a hostile world 
and to perpetuate our faith that we 
would one day return to our land and 
that peace would reign in the world. 
And now, my dear General, I should 
like to remind you of the lunchtime 
conversation that we had in the Elysée 
Palace during my visit to you in June 
1960.  Present also were Prime 
Minister Debré and my colleague 
Shimon Peres.  You asked me: “What 
are your dreams for the real borders of 
Israel?  Tel me, I won’t repeat them to 
anyone.”  I replied: “Had you asked me 
that same question 25 years ago, I 
would have said that our northern 
border should be the Litani River, and 
our eastern border Transjordan.  It was 
on this basis that I negotiated with the 
Arab leaders.  But you are asking me 
this question today.  I’ll tell you the 
truth: we have two main desires – 
peace with our neighbors and a great 
Jewish immigration from abroad.  The 
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area of Palestine now in our hands can 
absorb a much greater number of 
Jews than are likely to ever come 
here, and so our present frontiers are 
sufficient.  I could only wish that the 
Arabs would make peace with us on 
the basis of the status quo.”  And then 
you asked: “What is the relation 
between the State of Israel and the 
Jews of America?”  “The Jews of 
America,” I answered, “are politically, 
economically and culturally well-off, 
but they have a profound relationship 
with the State of Israel nonetheless.” 
And even after the Sinai Campaign 
and the Six Day war, I can assure you 
that these conflicts did not break out 
as a result of expansionist ambitions 
on our part.  Had Egypt met the 
obligations that it took upon itself in 
acceptance of the Armistice 
Agreement, had it obeyed the United 
Nations resolutions on freedom of 
navigation in the Suez Canal, and 
especially, in the Gulf of Aqaba, and 
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had the rulers of Egypt and Syria not 
declared day after day that their goal 
was the destruction of Israel, it would 
never have occurred to us to depart 
from the frontiers fixed by the 
Armistice Agreement.  This was my 
firm opinion throughout the years, 
which to my satisfaction was 
supported by the great majority of my 
people.  Even those who favored an 
“undivided Land of Israel” never 
suggested that we embark on an 
expansionist war. 
I am aware that the Government of the 
Fourth Republic, and you too, my dear 
General, kept your country’s embassy 
in Tel Aviv, as did many other 
European nations, we well as Russia 
and the United States, though 
ambassadors themselves were always 
received in Jerusalem.  But I do not 
know of a single instance in which the 
United Nations or any of its members 
protested to the Government of Jordan 
for having conquered the old city of 
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Jerusalem in 1948 and expelled all the 
Jews, destroying Jewish synagogues 
and denying us access to our holy 
sites in violation of the Armistice 
Agreement.  To this nobody 
objected.  We, on the other hand, 
never harmed the Christian and 
Moslem places of worship that were in 
our possession.  We did not demand 
special credit for having done this, but 
rather regarded it as the simple 
fulfillment of our human duty to respect 
the faith of others. 
As you know, I am now no more than 
an ordinary citizen of our state.  After 
having served for 15 years as Prime 
Minister and Minister of Defense, I 
considered it advisable to relinquish 
power to my juniors.  I am currently 
engaged in writing a history of Jewish 
settlement in Israel since 1870, the 
year in which a group of French Jews 
established the agricultural school in 
Mikveh Israel (which in Hebrew means 
both “The Hope of Israel” and “The 
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Gathering of Israel”) as a first step 
toward the reconstitution of the State 
of Israel. 
But I am still familiar with the spirit of 
my people, both in this country and 
throughout the world, and I know that 
my people, no less than any people in 
the world, is devoutly loyal to the vision 
of world peace that was proclaimed for 
the first time in human history by the 
prophets of Israel.  And if the Great 
Powers can prevail upon the Arab 
nations to keep the peace in the 
Middle East – and they are in a 
position to do so because the Arabs 
are in need of weapons which they 
themselves will be unable to produce 
for a long time to come – I am 
convinced that it will never be broken 
by Israel. 
Having still been in office at the time 
that the Fifth Republic came into 
being, I know that friendly relations 
prevailed between the reborn State of 
Israel and France during the years of 
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the Fifth Republic as well.  I never 
found it necessary to envisage a 
friendship more sincere and loyal that 
your own, nor did I see in your desire 
to build good and friendly relations with 
the Arab states any necessary 
contradiction to the continuation of 
your friendship with Israel.  Even 
should the Arab states continue to 
threaten us with destruction as they 
have done all these years, I would 
never advise a single country to 
suspend its relations with 
them.  Should we have to defend our 
lives again, I would not want the 
soldiers of another country to die in our 
behalf; our sons will protect our 
people, as they have done in the 
past.  My only request from our friend 
is that they should not deny us the 
assistance we need to maintain a 
deterrent power capable of preventing 
our neighbors from attacking us. 
I must beg your pardon for having 
written at such length.  I felt it my duty 
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– both because of the gratitude I feel 
for your amity and assistance to Israel 
and because of the personal friendship 
you have shown for me as recently as 
our meeting this year – to explain to 
you our true position on international 
issues.  We believe that the Jew 
deserves to be treated as anyone else, 
and the Jewish people – as any other 
people, large or small.  We regard 
ourselves as having the same rights 
and obligations as everyone else, 
neither more nor less. 
And as to the concept of “the Chosen 
People” that you referred to in your 
speech, in our Torah it is written: 
“Thou hast avouched the Lord this day 
to be thy God…And the Lord hath 
avouched thee this day to be his 
peculiar people” (Deuteronomy, 26: 
17-18).  The Jewish People was the 
first people in the world, as I have 
already said, to recognize the 
existence of one sole God, and 
thereby it became a peculiar people, a 



72 

 

chosen people.  We read in the Book 
of Joshua too: “And Joshua said unto 
the people, Ye are witnesses against 
yourselves that ye have chosen you 
the Lord, to serve him.  And they said, 
we are witnesses…So Joshua made a 
covenant with the people that day, and 
set them a statute and an ordinance in 
Shechem” (Joshua 24: 22-25).  In later 
generations as well, the sages of Israel 
declared: “God importuned every 
nation to accept His Torah.  When 
none proved willing, he turned to Israel 
and they said: ‘We will act and obey.’” 
It is clear from all this that according to 
our religion it was not God who chose 
Israel, but Israel which chose 
God.  This is a historic fact known to 
every Christian and every Moslem in 
the world.  No Greek need feel 
ashamed that twenty-four or twenty-six 
hundred years ago his people was the 
first on earth to discover certain 
scientific and philosophical 
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truths.  Neither need we feel ashamed 
of ourselves. 
But our people does not consider it 
superior to others.  We are of course 
proud of the fact the “Love thy 
neighbor as thyself” was said for the 
first time in our Bible, and that it is 
followed by the words: “And if a 
stranger sojourn with thee in your land, 
ye shall not vex him.  But the stranger 
that dwelleth with you shall be unto 
you as one born among you, and tho 
shalt love him as thyself; for ye were 
strangers in the land of Egypt; I am the 
Lord your God” (Leviticus 19: 33-
34.  Such a law did not exist even in 
the Athens of Pericles, Socrates and 
Plato. 
And as mush as we desire to make it 
possible for every Jews who so wishes 
to live in his homeland as a human 
being and as a Jew whose rights and 
obligations are equal to those of every 
other person and every other people – 
we have always and will always 
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continue to devote ourselves to the 
ideals of peace, human brotherhood, 
justice and truth, as we were 
commanded to do by our prophets. 
In closing, I should like to express my 
gratitude and appreciation for all that 
your great people has done in the past 
two hundred years to promote values 
and national liberty, and to express to 
you, my dear General, my esteem for 
what you have dome to augment the 
name, honor and standing of your 
country, and for the loyal help and true 
friendship that you have manifested all 
these years towards the Jewish 
People in its land.  I hope that the 
friendly relations between Israel and 
France – as part of the friendly 
relations between all peoples – will 
continue with our assistance and the 
help of every people and person 
faithful to the ideals of the Book of 
Books… 
Veuilles recevoir, Monsieur le 
President, mes voeux les meillerus 
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pour la reussite de votre haute 
mission. 
D.B.G. 
 

  
 
 


